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وکیل 5 
والشرف العام على المجلة 


باسمك اللهم نفتتح العدد الثاني من ( الوعي الاسلامي )) ٠‏ 

وهي تنقدم ات ل عزيزى القارىء ‏ فخورة كل الفخر بغايتهسا 
مملودة نقد بربها مؤمنة بتقدير قرائها ٠‏ واثقة بمعاونتك لها لنظل دائما كما 
تحبها وتريدها 


وقد كان لنا من اقبالك على العدد الأول اقبالا تجاوز ما کنا نقدره » 
أكبر باعث على مضاعفة العمل وبذّل الجهد فى سبيل تقدمها ورقيها » ۰۰۰ 
شر باذن الله وعون کتابھا وموازرة قرائها فى الطریق الذی رسمتاه 
لأنفسنا حتى نصل بها الى المنزلة التي نأملها ٠‏ 


۱ و « الوعي الاسلامي )) وليدة ارادة قوبة وعزیمة صادقة تستمسد 
قوتها وصدقها من ابمانها ورغننها الخلصة نی خدمة دینها وامتها ,۰ 


ومن أجل هذا الهدف المشترك نوجه نداءنا الى شباينا الناهض من 
زملائنا فى أن بساهموا معنا فى وعيهم الاسلامي ٠ ٠‏ ونحن گما نعلم فی اشسد 
الأوقات احنياجا الى نضافر الجهود » وتجميع القوى لاصلاح ما فسند من 
شؤونئا وتقويم ما 1 عوج من عقائدنا وآرائنا وذلك على هدى من مبادىء 
الاسلام الذی سار علی هديه السلف ا دينك يا آخي خر 
دين لأفضل أمة . 











آن الاسلام بریدنا آن نقیم محتمعاً فاضلا متالفا بومن بربه ویحقق 
السعادة لنفسه وللشرية جمعاء ولهذا دعا الى ربط القلسوب والارواح 
برباط الایمان والتفاهم والتعاطب ورسم لنا طریقاً واحدا ومندا واحسدا 
وأمرنا ان نجاهد فى سبيله لتقي كلمة الله هي العليا . 


وعلی هذا سارت الامة الاسلامية ق الصدر الاول فحققت لنفسها ما 
اليه من مجد وعز » وترکت وراءها من الترات الحضاری ما لم 
و امه ترا ۰ 


وعلينا ب نحن ألآن ہے أن نجاهد ونعمل لنعید تاريخ آسبلاقناً عسلی 
هدی من نور الله ۰۰ وما اشق هذه الرسالة وما أعظم تلاك ألهمة وخاصة 


فى هذا العصر ٠‏ ولكن صعوبة هذه ألهمة تهون فى جانب النصر الذی تکفل 
الله به لعباده الومنین العاملین ( وكأن حقا علینا نصر ااؤمٹین )) ۰ 


هذه سيلنا ودعوتنا فى هذا ايدان رسمناها لك عزیزى القارىء 
لتحمل معنا نصيبك من عبئها وشرف العمل من أجلها ونضع بدك فى سنا 
لنعمل جميعا فى سبيل الوصول الى الفايةا الثميلة ٠‏ 


والله اسال آن بحعلنا من آلذین بستمعون القول فیشعون آحسشه 
اولنات الذین هداهم اللہ واولتك هم أولو الآلباب ٠‏ 
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تحية أحس من قلبي آنني مدفوع اليها حينما القاك بعد شهر » نظل 
فيه كل يوم من أيامه » بل كل لحظة من لحظاته مالئا علي كل وقني وتفكيرى : 
كيف الاك ؟ وماذا أقول لك وأقدمه الياك ؟ وأنا أعرف فى الوقت نفسه 
آنك تعيش معي كذلك وتننظر هذا اللقاء ۰۰ 

واذا كانوا يقولون أن حماس الجماهر الخطيب بلهب مشاعره فيزداد 
ابداعا واتقانا » فان اقال القراء علی الحلة یاهب کنلت نشاط کتانها 
والقائمين عليها » ويضاعف من جهودهم ‏ ليقدموا لك فى كل عدد من خلاصة 
أفكارهم ما سرك ويرضيك ٠‏ 

ونحن نحمد الله على أنك: استقيلت العدد الاول استقبالا كريما » 
آکد ایماننا بالروح الإسلامية الأصيلة لهذا الشعب »© وملأنا ثقة بنتيحة 
الحهود الیل والنوايا الخالصة .. أحسسسنا ذلك من رسائل عدیدة 
جاءتنا من الکویت والعراق والبحرین » وامارات الخلیج » ومصر » وسوریا 
والاردن » ولیسیا ۰ وکلها تفیض بالشعور الطیب والاستقبال الكريم والأمل 
المرتجى لجلتنا الوليدة . ومع اعتزازنا بهذا وتقدیرنا له » فاننا نحب أن 
سمع من ذوی الاراء ما برونه من نقص » حتی نعمل علی تلا فیه مه 
تحيونه من كمال حتى نجاهد فى سبیل الوصول اليه ٠ء‏ (ورحم الله امرا 
أهدى الى عيوبي » . 

أخي : 

من بين الرسائل العديدة التي وصلتنا رسالة من کاتب اسلامي 
صديق » رأنت أن أشركك معي فى الاطلاع على بعض ما جاء فيها  .‏ 

سول - « لد قرأت الوم بالصحف اعلانکم عن مجلة « الوعی 
الاسلامي » نکی له کی ون افج ات ا ماب تخذله عوامل 
کثیرة » وتتو فر لخصمه عوامل الامداد والتقوبة » واقبال الظروف ؟ » 
وفیما هو يعاني کربته لاح فی الافق فیلق پنادی بندائه وبضرب بسلاحه 
ذلك كان شعوری حین قرأت الاعلان . ' 


. فا ماركسية الآن مباحة كفلسفة لا كنظا رر سو 
على هذا الاعتبار تعرض نفسها الآن بأقلام دارسة هاضمة ناهبة + لها 
قدرتها على دراسية اوضاعنا العربية الجديدة من وجهة نظرها + 


لقد قرات فى اعلان ( الوعي الاسلامى )) أنها مجلة الثقافة الاسلامية 
الأصيلة ففرحت » وقلت لنفسي : لعل صديقي أحس ما نحسه » فحقق 
للثقافة الاسلامية الأصيلة على معهوده فيما يكنب ويفهم كنبية راشدة ++ 
لم آقرا للان من موضوعانها شیثا ولکن نقتي بفهمك وتحررك من الجمود 
جعلني آحس النصر من ناحیة ( الوعي الاسلامي )» ۰ 

تلك ومضات أو جذوات من رسالة صدیقی الملتهبة غيرة ورضة ی 
تجنید الاقلام الواعية ؛ لخدمة الثقافة الاسلامية » كما تنشط أقلام أخرى 
لخدمة الماركسية والتقدمية .. 

وقد دفعنى الى أن أقدم اليك هذه الومضات ؛ أنها تعبر تعبيرا صادقا 
عما تنفعل به نفسي »© وتتجه اليه رفبتي فى أن بكون كتاب المجلة « كتيبة 
راشدة » فعلا کما شول الصدیق دم مان بوجھوا چهوذهم فیما کتبون 
الی حماية جیلنا - والشباب منه بنوع خاص - من غزو الافکار الستوردة 
لعقله وقلبه ۰۰ وآن بتابعوا فیما بکتبون تطور الافکار وحاجتها للغسذاء 
الناسب وبتناولوا الشاکل التي نعینش فیها بالدراسة الوضوعية » وبقللوا 
ما آمکن الکتابة فی الوضوعات آلتي تناولها الکتاب من عدة سنین » الا اذا 
آتوا فیها بحدند بجذب القاریء الیها ؛ ويضيف الى ثقافته ثقافة جديدة .. 
ومن احل هذاً قلت نی افتتاحية العدد الاول . 

ان القراء بواحهون مشاكل جديدة فى حياتهم برندون رای الدین 
فيها » انهم لم يعودوا يكتفون بتقرير : : ان الدين صالح لكل زمان ومكان » 
بل بربدون تطسقا عمليا لهذه الحقيقة التي يؤمئون بها كذلك ٠‏ والعقلية 
آلجدیدة لم تعذ تقتنع بان باب الاجتهاد قد أغلق لالأبد » أو أن الأوائل سم 
پت رکوا تاذواخر شا كما يقال ۰۰ وآصسح الباحثون الأسلاميون دق منون 
بضرورة الاجتهاد ‏ ولو بشكل جماعي ب أواحهة أساليب الحياة الحديثة » 
وتكبيفها من الوجهة الدينية ٠‏ 

فآين الاحتهاد اذن ؟ واین محاولات العلماء المتخصصين لوضع حلول 
كشاكلنا الجديدة » ذلك هو ما أريد أن بحاوله كتابنا » وما أريد أن أفتح 
صدر المجلة له » وأعرضه للمناقشة » لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها 
خطوات فيما تأمل ود نرحو )) ٠‏ 

هذا ما رجوته من كنابنا الأفاضل وأملي كبير فى أن يستجيبوا له .٠‏ 

لا أريد أن يشغلنا الدفاع عن بعض القضايا » عن الجبهات الاخرى 
الني بفنحها الأعداء ٠‏ لقد شغلونا كثرا بتعدد الز وجات والطلاق » وما شابه 
ذلك مب ن القضايا الني ركزنا قوانا للدفاع عنها » وبخیل لي آنهم بشغاوننا 
بذلات » لیلتفو! حولناً » ويطوقونا من التواحي الآخری ۰+ 

فلناخذ حذرنا - آذن - ولنتحرلد حنی لا نسقی باستمرار ق مواقف 
الدفاع » تاركين لف نا اختیار مواقع الضرب والهجوم +۰۰ 


والله مع العاملین »»» 
۱ رئيس التحریر 
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قال الله تعالى ( يابها الذیسن آمنوالا تنخذوا عدوی وعدو کم اولیاء تلقون الیھم 
بالودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحقيخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله 
ربكم » ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلي وابتغاء مرضاتي » نسرون اليهم بالودة وانا 
أعلم بما آخفيتم وما اعلنتم ومن بفعله منکم‌فقد ضسل سواء السسبيل ٠‏ ان يثقفوكم 
یکونوا لکم آعداء ویبسطوا الیکم آیدیهم وآلسننهم‌بالسوء وودوا لو تکفرون؛ لن‌ننفعکم 
أرحامكم ولا اولادكم » يوم القيامة يفصلبينكم والله بما تعملون بصير » ٠‏ 1 


أخي 





فى هذه الأيام التي تمر بنا الآن نحن 
السلمین » ووسط الأحداث والؤامرات 
الکسری ء٤‏ والتیاراتالجارفة الني نتعرض 
لها » وفي أوقات المحن الني تمتحن 
بها عزائمنا وصمودنا » ویظهر من خلال 
توهجها ممدننا » وتبرز من بين دخانها 
معالم شخصيتنا » ومدى اصرارنا 
وکسا می صاع انا و رض 
وحودنا وهستنا » 

أقول فى خلال هذا كله » بحسن بنا 
أن نرجع الى هدى القرآن الكريم ننفيا 


۸ 


الابات ۱ و ۲ و ۲ من سورة المتحنة 


ظلاله ونسمر علی هداه » ونشسین علی نوره 
مواقع آقدامنا » ونستمین به علی آعدائنا 
وآنفسنا » فان من التمس الھدی فی غره 
أضله الله »> ومن تمسك مه هندى الى 
صراط مستقيم ۰ 

نعم اننا فى لجةالأحداثالتي تمر بنا » 
أعدائنا » فى أشد الحاجة الى عون من الله 
والى رعاية منه تجبر كسرنا » وتهدى 
نفوسنا وتطهر قلوبنا » وتجمعها على 
عة .ويلك الخهة اس اس 
فى طاعته » حتى سدل خوفنا أمناغ: 
وضعفنا قوة » واختلافنا وحلة ) 


وهزیمتنا نصرا » وذلتنا عزا « ولینصرن 
الله من ينصره » « وعد الله لا يخلف 
الله وعده » . 

وی هذه الابات الکريمة » وی آبات 
کثرة من القرآن الکریم » بحدد الله لنا 
معالم الطریق التي نسلکها مع آعدائنا » 
الذین يعتدون علينا »؛ ویتربصون 
الدواثر بنا » و تحینون الفرص للقضاء 


أمة لها كيان 





ومن الطبيعي أن القرآن الكريم فيما 
رسمه من خطط » وما حدده من علاقات 
لنا مع هوّلاء ۰ انما پرید منا ان نکون امة 
تحافظ علی کیانها » وتعمل علی تماسکها» 
حتی تستطیع الدفاع عن نفسها ؛ ورد 
کید المتدن علیها»؛ واعمزاز دنا 
وعقیدتها » وتدعیم هیبتها ومکانتها . 
رام بقصند القرآن تا وی اك 
من الجور والظلم والاعتداء » فان الله لا 
بحب المعتدين ۰ 
طبيعته للدفاع عن نفسه » وتأمين حياته» 
فلا عجب اذن ان شرع القرآنللمسلمين 
ما بتمشی مع الفطرة الانسانیة السلیمة » 
دون تحاوز لحدود العدل لأن الاسلام 
هو دين الفطرة البريثة من الشوائب . 

ومن أجل هذا نرى الآبة الکریمة تبدا 
باثنارة روح الايمان القفوى فى نفوس 
الوّمنین»فتناديهم بوصفهم‌الذی‌بشر فهم ۰ 
وبحه الله ویصونه «یأیها الذین‌آمنوا » 
وحين يوجه لهم النهي لا بذکره مجردا 
عن أسسابه بل يذكر دواعيه ودواقعه ۰۰ 
وهي دوافع تنم فى روح كل اسان 
کوامن الحفاظ على النفس » وعلی 


الکرام2 » وعلی الکیان والشرف 
والعقيدة ٠‏ 

فما بالك بأناس أصحاب رسالة آمنوا 
بالله » وباعوا انفسهم اليه » بجنة عرضها 
السموات والارض ۰۰ وقد علمهم‌کتابهم 
آنه لن یصیبھم الا احدی الحسسسنیین 
الاستشهاد والجنة أو النصر والغئيمة ۰ 
ان القرآن الکریم وضع آمام الومنین 
ماضي آعدائهم وهو ماض يفيض بش 
والاعتداء ٠‏ وهم أعني المسلمين س 
لا يزالون يذكرون ويقاسون كل يوم بل 
کل لحظة آثاره وعواقه ۰۰ ولکنهسا 
الذکری » والذکری ننفع المؤمنين ... 
كما وضع امام أعينهم ما لا يزال يملا 
قلوب أعدائهم من الحفد عليهم ء والرغبة 
نی ابادتهم » حين يظفرون دهم ۰۰ 

ومن أجل ذلك لا يوجد مبرر آی مبرد 
مسلم أى متام آن تحملسه مطامعه 
آلشخصية علی الاتعسال بهولاء الأعداء 
وافشاء آسرار الس‌امین البهسم » آو 
الاقدام علی عمل من شانه آن بقسسوی 
جبهتهم » ویمکن سلطنهم » آو یمد حبل 
و جودهم علی الارض » یمتلون الشس‌وة 
الخطرة علی السلمین و کيانهم ۰۰ 


( ۱ ) فهولاء آعداء الله » الفسدون 
بالله الواحد القهار » وبحاولون اخفات 


کل صوت بوّمن به ویوحده » ویخضسع 
لتعاليمه » وبنشر ألوية الحق والعدالة 


"والساواه » رسکی لوا ی التفوتن 


اعدا کم الذین تفننوا نی ایذاء الرسول 
وایذائکم » واستعملوا کل الاسالیب 
الدنيثة للاجهاز علیکم » وعلی عقیدتکم » 


۹ 


وحرموکم من الاستقرار بین آهلیکم » وق 
أرضكم ۰۰ واسستولوا علی آموالکم 
ودباركم ٠‏ ولم يفعلوا ذلك معكم » لانکم 
حناة آثمون مفسدون » بل ذنبكم الوحيد 
عندهم أنكم تقولون ربنا الله » وتنبذون 
الانحراف معهم الى عبادة الأصنام ¢ 
والاعتراف بنظامهم الفاسد فى الحياة . 


وآناس هذا شأنهم مع الله ومعكم > 
وموقفهم الصريح الواضح متكم » لا 
يجوز لمسلم أن ينسى أو يتناسى ماضيهم» 
آو بعمل علی مناصرنهم والتجسس لهم > 
أو تقوم علاقة مودة بینه وبینهم » أو 
يكون فى قلبه ميل أى ميل اليهم أن كنتم 


وه ووه 


کہ وه 


آثر نم آلهحرة مع رسول الله » وضحیتم 
باستقراركم فى وطنكم » قد فعاتم ذلسك 
اخلاصےا منکم لدینکم ٤‏ وایثارا للسه 
ورسوله علی ما نحبونه من مال وآهسل 
ومصالح ه 


اسه منهسم 

(؟) ومن ننحرف من المسلمين عن 
مذا الوقف » ویحاول آن بخدم الأعداء 
على حساب آمته ومصسالحها و کیانها » 
فانه يكون قد ضل الطريق المستقيم » 
وخرج على صفوف المسلمين « ومن 
بتولهم منكم فانه منهم أن الله لا بهدى 
القوم الظالمين » « ومن يتولهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » « لا بتخذ الؤمنون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنین ٤‏ ومن 
بفعل ذلك فليس من الله فى شيء الا أن 
تتقوا منهم نقاة ويحذركم الله نفسه » . 


فی الآخسرة 
(” ) ولتعلموا أن الله مطلع على 
+1 


سرائركم لا تخفى عليه منكم خافية »> 
ولئن أمن الخائن أن ينكشف أمره للناس 
فى الدنيا » ويلقى جزاء خيانته » أو لم 
ببال بمصالح الامة واستطاع آن یفلت من 
حسابها العسير لكان عليه أن يحذر 
حساب الله له يوم القيامة يوم لا ينفعه 
مال حصله » ولا منضب أو جاه حماه ) 
ولا أولاد أو أقارب حملته الشفقة بهم 
أو الحرص على مصلحتهم على خيانة الله 
ورسوله والتخلى عن مبادىء ديئه 
وتعاليمه والحاق الضرر بأمته « لن 
تتفم ی اس 
بفصل پینکم والله بما تعملون بصیر » . 


فى الدنيا 


٤ (‏ ) على ان السلم اذا لم بتق الله 
فى دينه ولا فى أمته » ولم بخش عقاب الله 
له على تفریطه وخیانته فلیعمل حسابا 
لستقبله ومصيره ولا بظن أنه حين يقدم 
لاعدائه بدا سیحفظونها له آو بردونها 
اليه » آو تقل عداوتهم وحقدهم عليه » 
بوم بظفرون به »لان‌حنقهم علیکم بجریق 
دمائهم»ولن برضوا عنکم حتی تسنسلموا 
لھم ٤‏ وسسوا ی رکابهسم وتعتنشوا 
افکارهم ٭٠‏ وھم یتحینون كل فرصة » 
ویستعماون کل وسسيلة لانزال الضرر 
بكم » والقضاء عليكم وعلی دينكم ووطنكم» 
ويوم يظفرون بكم » ويتمكئون من رقابكم 
لا يرحمونكم » ولا براعون آبة مبسادیء 
انس‌انية نی معاملتکم » بل بستذلونکم 
وینزلون الهوان بکم ۰۰ ویقضون عسلی 
وجودكم » ويعبثون بعقيدتكم ومقدساتكم 
« أن يثقفوكم (أى يجدوكم ويظفروا بكم) 
یکونوا لکم آعداء ویسطوا الیکم آیدیهم 
والستتهم بائسوء وودوا لو تکفرون )۱ء 





فلیخش السلم اذن ما ينتظره هو 
وأمته من هوان وذلة ق الدنیا ‏ ان هو 
تساهل مع آعدائه » آو عول عملا یمکنعم 
منه ومن حماعته » آن لم یکن عنده خوف 
من الله وحسابه يوم القيامة ٠‏ 

وھکذا یقرن الله الحکم باسبابه ویضم 
أمام بصائرهم حبثياته » لیعلموا آن الله 
لا يكتفهم ما يضرهم » ولا بحملهم فسوق 
طاقتهم » ولا بنهاهم عن شیء فیه مصلحة 
لهم (( يريت الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسر ) 6 (« آن الله بالشاس لرءوف 
رحیسم )) ۰ 





واعتقد آن معنی الابات وهدفها 
بزدادان وضوحا حین‌نعر ف الحادثهالتی 
نزلت من آحلها . فقد روت کتب السنة 
باسانید صحيحة ان قریشا حین‌نقضت 
العهد الذی کان بينها وبين رسول الله 
صلى الله علیه وسلم » واعتدت على 
حلفائه » قرر آن هاجمهم و شتص منهم » 
ویخلص البیت الحرام » من سییطرتهم » 
واصدر آمره بالاستعداد لذلك ۰. ولکنه 
أراد أن لعمى الخير علی آعدائه 4 حتی 
بأخذهم على غرة « والحرب خدعة » 
فأعلن أنه يريد التوجه الى خيبر » ولكن 
بعض أصحابه كانوا بعلمون نيته » ومنهم 
« حاطب ين أبي بلتعة » وكان من 
المهاجرين » وممن شهد بدرا . 


الا أنه كان له بمكة مصالح شخصية » 
فعمد الى أمرأة من قريشى كانت بالمدينة» 
فأعطاها وهي راجعة كتابا الى زعماء 
ی رهم هزم نوی وغادره 
الراة ومعها الکتاب » فاعلم الله رسوله 
بأمره » فأرسل فى أثرها « عليا والقداد 


والزبير » رضي الله عنهم » وقال لهم 
انطلقوا حتى تأتوا « روضة خاخ » فان 
بها أمرأة معها كتاب © فخذوه منها» 
فانطلقوا حتى أدركوها » وطلبوا منها 
الکتاب فانکرته » وآخرا اضطرت الی 
اظهاره تحت تهدیدهم لها بتفتیشها » 
ماوع وشیا اوسر الات 
وانكشف أمسر حاطب للرسسول 
والصحابة » فارسل الرسسول السسه 
وسأله ٠‏ ما حملك على ما صئعت ؟ ۰. 
فقال معتذرا ومعترفا : یا رسول الله لا 
تعجل علي » اني كنت آمراأ ملصقا فى 
قریش ٤‏ وكل من معلك من الهاجرين لهم 
آهل وقرادات بحمون آهليهم هشالد » 
قاحست ان فاتني ذلك من النسسب أن 
أتخذ عندهم ( عند قربشى ) بدا بحمون 
بها قرابتي ٠‏ وما فعلت ذلك كفرا ولا 
ارتدادا عن ديني » ولا رضا بالکفر بعد 
الاسلام ++ فقيل الرسول منسه عذره . 
وقال : (( لقد صدقکم ٠‏ لا تقولوا لە الا 
خيرا » فقال عمر رضي الله عنه + انه 
قد خان الله ورسوله وامؤمنين » فدعني 
فلأضرب عنقه ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسام (« آلیس من آهل بدر ؟ لعل الله 
قد اطلع علی اهل بدر » فقال اعملوا مسا 
شنم » فد غفرت لکم » فدمعت عینا 
عمر » وقال : « الله ورسوله آعلم » ۰ 
وهذه هی الحادثة التی نزلت من‌آجلها 
ا#بات » وهي حادثة یمکن آن نسمیها 
پالتجسس والعمل لحباب الاعداء "ومع 


آن الرسول علیه الصلاة والسلام » قد 


قبل اعترافه واعتذاره » وعفا عنه » 
تقدیرا لاضیه وحهاده نی مع رکه بدر » 
زلم یخل بین عمر الحازم الشندبد » ویین 
ما پرید » حتى لا يقال : قتل محمد 
أصحابه » ولا سیما بعد اعتذاره وتوبته» 0 
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الا أن الله سبحانه لم بترك هذه الحادثة 
تمر » دون أن ينزل فيها قرآنا ينبه 
المسلمين لهم » مما بعرض الحبهة 
للفشل » ليظل ذلك القرآن ماثلا بتردد 
على ألسنتهم ٠‏ ويملا قلوبهم الى يوم 
القيامة » محددا ما بحب أن تكون عليه 
العلاقة بین المسلمين وبين آعدایسم 
المحاربين لهم ۰ ۰ 


آيات دی ابهة 





وفي القرآن الكربم آيات كثيرة 
مشابهة لهذه الآية » وكلها تركز على نمي 
المسلمين عن الاتصال بالأعداء » أو الثقة 
بهم» واتخاذ الا ولیاء‌والا صفیاءمنهم»حفاظا 
على وحدة الصفوف والصالح الاسلامية 
(( بایها الذین آمنوا لا تنخذوا بطانة من 
دونکم » لا بالونکم خبالا » ودوا ما عنتم » 
قد بدت البفضاء من أفواههم » وما تخفي 
صدورهم آکبر » ۱۱۸ آل عمران ۰ 

« یا آبها الذین منوا لا تنخنوا آباءکم 
واخوانکم آولیاء ان اسنتحبوا الکفر علی 
الایمان ومن یتولهم منکم فاولئك هم 
الظالون » ۲۳ التوبة . 

« لا يتخذ الومنون الکافربن اولیاء‌من 
دون ااؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شيء +٭ )) ۲۸ آل عمران 8 

(( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتختوا دینکم هزوا ولعبا من الذین 
آوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاه » 
۷ الاندة . 


وقد بين الله معنى كلمة ( أولياء )» 


1۲ 


نی سورة المتحنة بقوله « تلقون البهم 
بااسودة » و « تسرون البهمم بالودة » 
ویعبر القرآن عن هذا فى آية أخرى من 
سورة المجادلة فيقول ( لا تحد قوما 
يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون مسن 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم آو 
آبناءهم‌آو اخوانهم‌آو عشم تهم ۰۰ و معنی 
(( بوادون ) بنشنون علاقات مودة معهم 
تستتبع حنما افشاء آسرار السلمن 
اليهم ولا شك أن وجود أناس فى صفوف 
السلمین تربطهم بالاعداء علاقة مودةه‌امر 
یکسر الجبهة الاسلامية » ويعرضها 
للانهيار وفي هذا من الخطر ما يجب 
نلاقبه » والقضاء على أسسابه ودواعيه ٠‏ 


والاسلام لم بتجن بتشريعه هذا 
الحكم » ولم بقرره لمجرد أن هؤلاء لا 
نديئون بدين الاسلام » بل لانهم أعسداء 
محاریون » ۷ بر قبون فى مؤمن الا ولا ذمة» 
سس خرون بالاسلام ورس وله 
وكتابه ») وبجندون القوى لحربه »© 
والقضاء علیه » وعلى أتباعه » ماديا 
ومعنوبا 6 فلا بد من معاملتهم بالصّل : 
ام من آهل الکتب السابقة من اليهود 
والتصاری ۰۰ لا ننظر الیهم الا من خلال 
نظرتهم لنا » وعملهم ضدنا .۰ وذلك 
هو ما تسیر علیه كل الدول التي تحافظ 
علی کیانها . شرعة الانصاف والسدل : 
العاملة بالغل ۰۰ 


والسلمون آمة واحدة یسعی بنمتهم 
أدناهم » وهم بد على من سواهم » 
حدود الروم « وامعتصماه )) فهزت 
الخليفة فى بغداد » وحركت الجيش الى 


البقية على ص : ٦٦‏ 






قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ما ذال جبرسل بوصيني بالجار 
ٔ۰ فلنۂ 5 أ ۸ 0 رثه 






لفضيلة الشيخ علي عبد النعم 


مدير تحریر « الوعي الاسلامي » 


سے میات مت 
۱ - تدور عجلة الزمان دون توقف »ويتعاقب اللوان فی حرکة دائية » وتمضي 
الایام الی غایتها الحنومة » ونهاینها التی لانستطيع النخلف عن باوغها » تلك سنة الله 


فى الكائنات ولن نجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


ومرور الليل والنهار يسى » وبه تتضاءل حيوية الا فو رن ن 
نضارة » وتضعف بعد شدة » وقد تتلاث شی فتصبح اثرا بعد عین » وتصسسر ذكسريات 
تخلف الحقائق » وأوهاما عابرة تلي وعساراشدا ۰ 


۲ س وقد مرت بالمسلمين أربعة عشرقرنا الا خمسة عشر عاما منذ أن أشرقت 
علی الوجود شمس الرسالة الا داذنريها » وشرعت تمسسح بريشة اشےعتھا 


الذهبية جبین الحباة الکنتب » 


ظلامه » و تبید آلامه » و 


۹ 


ونضع حدا لحيرة الانسانية البادية نی آراءفلاسفنها ومفکربها » وتصیح بهم ( بأبهسا 
الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم ما بحییکم ۰ (۱) 


وحملت .الأمانة ‏ فى أول عهدهما 
بالوجود . نفوس قوية » وقلوب فتية » 
بشتها فى وضوح وجلاء » وطبقتها فى حزم 
وقوة » وعضت علیها بالتواجذ ٤‏ فأرست 
احکامها نظاما متکاملا » سعد به كل مكان 
یمکن آن بوجد فیه انسان » ۰.۰ وکمال 


الشريعة الاسلامية کمال باخذ بالالباب » 
وستولی علی مجامع القلوب » ولا غرو 
نمسدرعا الغلیم کل ھا دی وسال ع 
« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل 
شيع 2 4 وهو على كل شيء 


وکیل » (۲) ۰ 





(۱) الاية ۲6 - من سورة الاتفال 


( ۲ ) ااية ۱۰۲ اهن سورة الألعام ' 


۱ 


ی وید اوک تا اَی الس تار 
ها هنا ... منذ أمد طويل وأعداء 
حذوة الاسلام بتناوش السلمین مسن 
الل قال انه غا الال دی 
ویداً بصحو ؛ حرلد الخفاش أجنحته 
میادین الحياة العملية ۰۰۰ وطال الرقاد 
++ھ ولم ببق من نور الشريعة الغراء الا 
اضواء خافتة تتراءی بین الفینة والفینة 
هنا وهناك » وأظلمت دنيا أ لمسلمين من 
حو لهم واکفهرت أجواؤهم > وأصبحوا 
الله فأنساهم آنفسهم فساروا وراء 
عدوهم الکاشح بتلمسون طريقهم على 
ضوء ما بريد هو »© فأودى بهم وأرداهم » 
وق نہر کر انار ران :: 
« .. فى قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا و ) وه وکان من آسباب مرض 
القلوب الجهل والنفاق والشك‌والارتیاب 
والحسد والضغينة الى غير ذلك مما 
القن اطا وو 


1 ل والیوم - وقد آختت آحوال 
السلمین تتحول الی الاتجاه الصحیح » 
واخنوا يفيقون على قرع الحوادث فى 
الناطق التي يعيشون فيها ‏ لا بد لنا 
من جولة حاسمة نشت فیها وجودنا » 
ونبدؤٌها باصلاح أنفسنا على ضسوء 
تعاليم قرآننا وهدى نبينا » حتى نمحو 
ما ران على القلوب لطول ما بعدت عن 
مرامى الاسلام وأغراضه ب وحقا ب 
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لا بصلح آخر هذه الأمة آلا بما صلح 
به آولها ۰۰۰ فاذا نکون الوّمن القوی » 
وزحفت الى مجتمعاتنا طلائع الشسباب 
السلم الفتي ء أمكننا أن نقف صفا واحدا 
يتقدم جموع الدنيا الحاشدة برسالة 
السماء فيقودها الى ما يسعدها ويحول 
بینها وبین ما پشقیها ۰۰ 

ه - وحن نحاول اماطة الاذی من 
طريق الاسلام ليسير الركب » ويمضي 
قدما فلا بجد خيرا من توجيهات رسوله 
هداية القرآن العظيم » ٠.‏ ٠وتربية‏ الفرد 
السلم تربية واعية » وآخذاه بوحي الله 
یغنیه من التلفت الى سراب الفسرب 
والشرق ۰۰۰ وحدیت واحد من آحادیت 
رسول الله او فهم کما بچب آن یفهم » 
وطبق كما يحق له أن يطبق » لكان 
أجدى على الدنيا من محاولات المفكرين 
وااصلحین الذین یعتمدون علی تجارب 
تخطیء وتصب » وقواعد بهزها ضعف 
البشر وقصورهم ۰۰ 


مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


ر ا او رس الا 
للمجتمع الاسلامي نظامه > ولنلمس 
جانبا واحدا من جوانب متعددة » تقوی 
روابط هذا الجتمع ‏ وتضم صفو فه 
بعضها الى بعض »> وتوحد اتجاهاته 
اة ا .. ذلکم الجانب هو 
خسن الجوار ۰ 

| - والجوار ضرب من ضروب‌القرابة» 
قهو قرب بالکان والسکن » واندساج فى 
الطریق والعمل » وقد تقوی وتشستد 
رابطة الرء بحاره آکثر مما تقوی وتشتد 





بمن جمعه به نسب واحد » والامتة 
الاسلامية عند الشارغ الحكيم أسرة 
مترابطة الأفراد ترايطا لا تنفصم له 
عروة ؛ ولا تنفك معه لحمة » والتعاون 
فى الحياة بنير دباجيرها؛ ویفتح مفلقها » 
وبعين على قطع مفاوزها» وكل ذلك 
بشمر مدنية فاضلة وأمنا وسعادة » 
وتراحما ومودة . 

العو مادم الدع حي وق 
التعاون الكريم المنتج النافع الا حث 
عليه ووكده وجعله من صلب الدعوة 
وأسسها ؛ ولهذا » حث كثيرا على حسن 
الجوار وعمل جاهدا على توثيق العلائق 
الكردمة بين الجيران فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيما رواہ الشيخان 
« مين كان يؤمن بالله واليوم الآخير 


فلیحسن الی حارہ ٢‏ وحعل الا حسان الى 


الجار دليلا على صدق الایمان وکماله 
فقال علیه السلام « لا بومن عبد حتی 
یأمن جاره بواثقه » فلا یتم الایمان حتی 
تحقق هذا الشرط » وهذا آمر له 
منتهى الخطورة فى حياة کل امریء 
مسلم » اذ الایمان غایة کل متدین » وعلی 
مقدار شاته ورسوخه بتوقف استحقاقه 
للكرامة فى الدنيا والآخرة » فاذا تو قف 
ذلك على کف الاآذی عن الجار وعلی 
السعي فى ايصال الخير اليه سارع كل 
من آمن بالله ورسله واليوم الآخر الى 
تحقيق هذا الشرط فى أعماله وأقواله . 


الثر آن و الحار 


آمر الله سبحانه وتصالی عساده 


بتوحیده» والاحسان الی الوالدین وذوی 
القربی والیتامی والساکین » ثم آدرج 
مع هؤلاء فى وحوب الاحسان الیهسم > 
الجار ذا القربیوالجار الجنب‌والصاحب 
بالجنب ۰۰ فقال سبحانه « واعسددا 
الله ولا تشركوا به شیئا ء وبالوالدین 
أحسانا » ويذى القفربى » والیتامی > 
والمساكين »6 والجار ڈی القربی والجار 


والجار ذو القربى هو الذى يدلى 
مع جواره بصلة القرابة القربية » والجار 
الجنب هو الذى تربطك به قرابة بعيدة 
والصاحب بالجنب هو رفيق السفر أو 
التقطع الی صاحبه ااومل نی فضله ٠‏ 


وتختم الآبة الكريمة بالنهي عن الکبر 
و الخبلاء والنفاخر » لان الفخور النکیر 
المختال حقر عند الله ممقوت علد 
الناس » لانه لا يقوم بعبادة ربه ولا يلين 
قله لذوى قرباه ولا لجرانه »2 وانما 
اللنوقع منه الاساءة وکفران النعمة > 
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يدخسل الجنة من كان فى قلسه 
مثقال ذرة من كبر » )٢(‏ فقال رجل : ان 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة » فقال عليه السلام : ان الله 
جمیل بحب الجمال » الكبر بطر الحق 
(؟ ) وغمض الئاس ( ؟ )) ٠‏ 


مو قف الاسلام 
من الجار غير المسلم 
فى الاثر أن الجسر آن ثلانة آقسام 





١ (‏ ) الآية 85 من سورة النساء 
( ۲ ) بطر الحق ‏ رده وعدم قبوله . 


( ۲ ) غمض الثاس تب احتقارهم وازدر آژهم رواه أبو داود والترمذی عن ابن مسعود ٠‏ 
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« جار له حدق واحد » وحار له حقان » 
وحار له ثلائة حقوق ۰ 


فالحار الذی له ثلائة حقوق هو الجار 
السلم ذو الرحم فله حق الاسلام وحق 
القرابة » وحق الجوار ۰ والذی له حقان 
هو الجار السلم » فله حق الاسلام وحق 
الجوار » وصاحب الحق الواحد هو الجار 
غبر السلم فله حق الجوار فقط » واعظم 
به من حق (۱) ۰ 


وقد حث الاسلام على مبادلة أمل 
الکتاب بالزپارة » ومشاركتهم فى أفراحهم 
وأتراحهم » وأباح الاكل من طعامهم 
ومصاهرتهم » وورد معظم ذلك فى محكم 
القرآن الكريم .. قال الله تبارك وتعالى 
« الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین 
آوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم 
والحصنات من الوّمنات والحصنات من 
الذین آوتوا الکتاب من قبلکم ۰۰۰ » (۲) 
وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاد ابن جاره الكتابي حين مرض » 
وذبح ابن عمر شاة فجعل يقول لغلامه 
أهديت الى جارنا الكتابى ؟ » أهديت الى 
جارنا الكتابي ؟ فقال الغلام كيف تقول 
هذا ؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « ما زال جبريل بوصيني 
بالجار حتی ظننت آنه‌سیورثه » (۲) ولم 
بخصص الجار بالسلم بل اطلقه فشمل 


الاحسان الى كل جار مهما كانت عقيدته 
ونحلته ۰ 


نماذج من حقوق الجار 


روى عمرو بن شعيب عن أبيه عبن 
قال » أتدرون ما حق الحار ؟ : ان 
استعان بك أعنته » وان استنصرلد 
نصرته » وان استقرضك أقرضته » وان 
افتقر عدت عليه ( أى واسيته بمالك ) ٠‏ 
وان.مرض عدته (أى زرته ) 4 وان مات 
تبعت جنازته » وأن أصابه خير هئأته » 
وان أصابته مصیة عزيته » ولا تستطل 
ولا توّذه بقتار قدرك الا آن تغرف له 
منهاء‌وان اشترت فاكهة فاهد له فان 
لم تفعل » فأدخلها سرا » ولا بخرج بها 
ولدك لیغیفظ بها ولده » . 


فانظر رعاك الله آبها السلم الذی غفل. 
عن حثیقه دنه واتبع هواه حتی داهمته 
مدنية فاحرة قطعت الاواصر » وفککت 
الروابط » وفرقت الحتمع » وکادت تأنی 
على كل الفضائل الانسانية فى غيبة 
التشریع الاسلامي القویم » وتأمل کیف 
آقام الاسلام علاقات الجوار » وکیفه 
وطدها » وبسط القول فیها حتی جعل 
الجار ثریکا ق کل خير مادی وروحي 
وأدبي » وهكذا ستل الاسلام بتو حیهه 
السديد سخائم النفوس ویمکن للتراحم 
والتعاطف بين الناس حمیما . 





( ۱ ) آخرجه البزاد فق مسنده 
( ۲ ) رواه البخاری 
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هه هه 


سسسسہ 


ھی أ ۷ جه 1 بل 1 + هه 
ل ۰ e‏ 
اسک n‏ > ہک س سس ص س ہس س سسسب 


١‏ - تحرى هذا الأآدب الكريم 
السلمون الأوائل فكانوا يتحرجون من 
مقابلة أذى جيرانهم بمثله » جاء رجل الى 
این مسعود رضي الله عنه فقال : آن لي 
جارا بوذيني ويسبني وبضیق علي ! 
فماذا أصنئع معه ؟ فأجابه أبن مسعود : 
ان هو عصى الله فيك فاطم الله فیه » 
ولم پشر علیه بالانتصاف لنفسه » فلعل 
التفابي عن آذی الجار بحمله علی الندم 
ارو ال ال تارق رسای 
« ولا تستوى الحسسنة ولا السسيثة ادفع 
بالتى هي احسن فاذا الذى بيتك وبینه 
عداوة كأنه ولى حميم » .. ولو قوبلت 
كل اساءة بمثلها لتصدع بناء المجتمع 
وسری فیه الوهن والانحلال » ولهذا 
كان حصر الخلاف فى دائرة ضيقة أولى 
من تركه يستشرى ويتسع نطاقه ٠.‏ 


۲ - بلغ عبد الله بن القفع آن جارا 
له شرع ببیع داره ق دين لزمه » وکان 
جاره هذا » فلما تحقق الخبر قال : ما 
قمت اذن بحرمة ظل دار حاری ان باعها 
لفقر ه وعدم ے> وحاحته وأنا أستطيع 
حفظها عليه : وبادر من فوره الى دفع 
الدين وایقی الدار لصاحبها . 


الخلاصة 


2 n n n 


ونخلص بعد استعراض الآبات 


والأحاديث والنار التی مرت آنفا السی 
النتائج الآنية . 


1 - أن مرور القفرون المتطاولة 
والسلمون يرزحون نحت نير الاستعمار 
آبعد الشریعة الفراء ۔ نصا وروحا ۔۔ عن 
مسرح حياة المسامين فلم يعد لتعاليمها 
آنر لا فى البيت ولا فى المدرسة ولا فق 
المحكمة ولا فى السوق دل غفلوا غفلة نامة 
عن فهمها وادراکها وولوا وجوههم شطر 
نقافة دخیلة ماکرة محرمة لا براد بها الا 
مزید من حبس الاسلام نی قماقم محكمة 
الافلاق ۰ 


۲ آنه عندما تفتح هذه الفالیسق 
و تعود تعاليم الاسلام الی مسرح الحاة 
وتطبق أحكامه » بوجد الجتمع الثالسي 
الذی تنشده الانسانبة الفاضله » والذی 
لمث الفلاسفة والمفكرون بحلمون به دهرا 
طویلا ۰ 


۲ - آن آهم ما پنساعد علی تفهسم 
حقائق الاسلام هو حسن عرضها 
بالصورة والأسلسوب اللذین یناسبان 
العصر » وما آحسنها لو عرضت مقارنة 
حتی بنسنی لللاشنه - معرفه الغت من 
السمین وتبین النافعمن الضار ء وحینئذ 
ہمیز الله الخبت من الطیب ویسفر 
الصبح لذی عینین ٭ 


والله الوفق والستعان »»» 


عد يد ہد 
۱۷ 








عسقریة الاسلام هي ذلك الاشراق 
الالهي الذي أنيةق من غار حراء ») فکشف 
لأرسول ع صاوآت اللہ وسلامہ عليه سے 
عن أطوار النفس الیشریة فی طوايا 
الغیب ٤‏ فععا دعوته الخائدة الى تكريم 
الانسان ٤‏ وتنظيم العمر أن » و تعمسسم 
الخير » وتحقيق السعادة مسن طريق 
التوحيد والؤاخاة » والمساواة والحرية 
والسلام ۰ 


فالتوحید سل الشوة » وااژاخاة 
سبیل النعاون » والنساواة سسسیل 
العدل » والحرية مسسسیل الک راهستة » 
والسلام سبيل الرخساء » وتلسك هي 
الغايات الني ترجو الانسانية بلوفها عسن 
طریقی العلم وافدنية » فلا تتکشف‌آمانیها 
بعد طول السرى وفرط اللفوب الا عن 
ساب خلب ۲ وسراب خادع ٠‏ 


هذه المبادىء المثالية التى تضمنتها 
دعوة الاسلام » معلومة من القرآن 
بالنصوص الصريحة » فلا موضع فيها 
لتأويل أو تحميل أو تعسف . 


فالتوحيد ركن من أركان الدين 
وعنوان من عناو بش4 4 وهو من الكلم 
الجوامع التي وعت حو هر الاصلاح و سر 
النجاح لكل مجتمع واأمة » وهو توحید 
الله » وتوجيد العقيدة » وتوجيد الغابة » 
وتوحيد اللفة » وتوحيد الحكم » وتوحيد 
التشریع » وتوجید الدین والدنیا» 


۸ 





وشواهد التوحيد مذكورة فى کتاب الله 
لا يختلف فى مدلولها أحد . 

وفكرة الوحدة الانسانية هي مزية 
الدعوة المحمدية على كل دعوة » وی 
سبيلها صدق الاسلام بكل دين أنزل » 
ول تي اول اوا ان فاقوا 
دینهم » وکانوا شیما الی خطة واحدة 
وكلمة سواء » ثم وصل الدین بالدنیا » 
وکانت اليهودية والتصرانيسة تفصلان 
بينهما » فالأولى كان همها الصفق 
والاجتسراح ٤‏ والأخرى كان سسييلها 
الرهيانية والتنسك » ولكن الاسلام جعل 
الدين للدنيا كالروح للجسد » فلا تعمل 
الا بوحیه » ولا تسیر الا بهدبه » ثم آخی 
بین ااؤمنین ٤‏ لیحتمعوا على صسدق 
الودة وبتعاوئوا علی لاواء العیش » فلا 
پبفی قوي » ولا ببضل غني » ولا بظلم 
متسلط . 

بدأ ذلك بالتأليفبينالأوس والخزرج» 
والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين » ثم 
توثقت عرى الاخاء بين المجاهدين فى 
سبيل الله حتی صار الؤمن للمؤمن 
كالبئيان بشد بعضه بعضا » وأصبح 
للناس وورثة لكسرى وقيصر . 

كذلك فى سبیل الوحدة الانسسانية 
والاخوة الاسسلامية» قسزرشن الاسلام 
الزکاة وشرع الحج » وآمر بالاحیان . 
والبر » ثم سوی پین الناس علی اختلاف 

















السنتهم وآلوانهم فى الحقوق والواجبات 
بمحو العصبية الوطنية » وقتل النعرة 
الجنسية » وجعل التقدیم والتکرسم 
لتقوی » فقال الرسول الکریم فی خطبة 
الوداع : 

« ان ربکم واحد ٤‏ وان اباکم واحد » 
کلکم لادم وآدم من تراب » آن اکرمکم 
عند الله أتقاكم » لا فضل لعربي على 
عجمي الا بالتقوى » . 

السلمون وحدهم هم الذين یفهمون 
الانسان بمعناه الصحیح » لانهم اتباع 
محمد ؛ ومحمد وحده هو الذى أعللين 
حقوق الانسان بهذا المعنى لأنه رسول 
الله ٤‏ والله وحده هو الذی آلهم رسوله 
هذه الحقوق لانه ارسله رحمة للعالین 
کافة ۰۰ ارسله رحمة للذین استضعفوا 
فى الأرض لقلة الال کالساکین » آو لفقد 
العشير كالموالى » أو لضعف التنصير 
کالار قاء » آو لطبيعة الخلقة کالنساء » 
فکفل الرزق للفقیر با زكاة ؛ وضمن العز 
للذليل بالعدل » ويسر الحرية للرقيق 
بالعتق » وأعطى الحق للمرأة بالساواة . 

والمستضعفون الذين رحمهم الله 
برسالته ممن لم يكوئوأ من جنس مبین » 
ولا من وطن معين ٠‏ أنما كانوا أمة من 
أشتات الخلق » وأنحاء الأرض » اجتمع 
فيها العربي والفارسي »© والرومي 
والتركي 6 والمندی والصیتن » والبربری 
والحبشي - علی شرع واحد هوالاسلام» 


وتحت تاج واحد هو الخلافة » والاسلام 
الذی بقول شارعه العظیم « ولقد کرمنا 
بني آدم » لم بخص بالتكريم لونا دون 
لون » ولا طبقة دون طبقة » انما ربا ببني 
آدم‌جمیعا آن بسجدوا لحجر آو شسجر 
أو حيوان » وأن يخضعوا مکرھسین 
لجبروت كاهن أو سلطان . 


وف هفه الاصول الاسلامية س کما 
تری -- أفضل ما نی الدیمقر اطیة» واحمل 
ما فى المدنية » فهي حرية آن تصلح ما 
فسد من آمور الناس » ونقيم ما اعسوج 
من نظام الدنيا ٠‏ ولقد كانت کذلات بوم 
کان لحمانها دولة » ولبعانها صوت » 
ولعتاقيها يقين » فلا دالت الدولسسة 
وخشع الصوت » وآراب البقین » تمزق 
السلمون قطسانا فى فدافد الارض » له 
مرعی ؛جود » ولا راع بذود » ولا حظرة 
تؤوى » ثم کانوا بتخلفهم عن رکب الحياة 
حجة على الاسلام فى رأى السفهاء مسن 
مرضی الهوی آو الچهل » فصموا عسن 
دعائه » وعموا عن ضيائه » فلبت شعری 
مت بتاح لدعوة محمت من وید خاهب 
وینشر قضاها » وبقول لاولشت الذسن 
بحاواون آن برفعوا قواعد المالسم علی 
وکتاب مبین » بهدی به اللّه من انسع 
رضوانه سل السلام » وبخرجهم. مسن 
الظلمات الی النسور باذنه » ویهدیهم الى 
صراط مستقيم )) + 
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للدکنور احمد الحوفق 
الاستاذ بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


E 

والقدز مشكلة قدرية غامضنة © شفلث 
کثیرا می الفکرین علی اختلاف ادیانهم 
حاسم نیا یئن الہ اخو تی ها 


و آزعم انی نی هذه العحالة 

غ ما لم یبلفه آلسابقون » ولا آني 

2 الله كلها ان الاراء 

دفع الفرية التي افترأها علينا ب تحن 

السلمین فریق من آعدائنا » اذ زعموا 

ان تخلفنا الاخیر راجع الی عقیدتنا ق 
العضاء والقدر . 


وسشتضيني الوضوع آن آمهد بکلمة 
عما نر بده بعلم الله تعالی » لتکون اساسا 
:فى دراسة الشكلة » وفى دقع الفرية : 
علم الله وعلم الیشی 


آرات الی الهندس الذی اخترع آلة 


۲. 





شوہ دادم 





اجزائها » وكيف يعلم طريقة عملها 
وسيرها » وبعرف مقدار قو تها ومدى 


ارانك ان ساف لمانا المبقاضية 
والصواریخ الدوارة والوجهة کیف 
بعلمون علم الیقین اتجاهها وسرعتها 
والناطق التي ستمر بها »وبحددون آزمان 
مرورها علی آلدن والاصفاع » وکیف 
بعر فون ما بشبه ذلك معرفة دقيقة يندر 
آن تخلف شیء منها ؟ 


27 وهو الخلاق العظیے ] 
۱ بعزب عن علمه متيال ذرة فى 
السماوات او فی الارض ؟ 

فلا عجب اذن فى أننا نعتقد اعتقادا 
جازما أن بارىء الكون ورب الكاشفين 


والخترعین یعلم علما لا بتفیر » ويقدر 











(( القضےاء والقدر وصلتهما بحرية الانسان موضوع نار الجدل حوله 
بين الكتاب والباحثين » ولم يصلوا الى نقطة حاسمة يقف عنتدهصسا 
الجمیع ٭٠٭‏ وکٹبرا ما قرآنا وسمعنا شبها برددها آعداء الاسلام یریدون آن 
پلصقوا بالایمان بالقضاء والقدر تهمة تخلف السامن ۰۰ ومع آنها تهمة 
زائفة بنسفها تاریخ السمین الاول وما صنعه الاسلام الحق من حضارة 
ومجد » الا آننا لا نرال نی حاجة الی‌تجلية الفبار عن هذا الوضوع وعرضه 


عرضا بتفق 


مع الفهم الصحیح له لیکون قوة دافعة « ومع آنه موضوع شائكت 


کما نعرف الا الاستاذ الفاضل الدکتور الحوفی اختار آن برتاد لقرائنا هذا 


الطریق ) ۰ 


محدود قاصر فان من صفات علم الله 
انه لا حدود له ولا قصور فیه » لانه العلم 
الکامل الشامل . 

الانسانى بأنه لا 


كذلك يتصف ١‏ 
يتعلق الا بالاشیاء الوجودة فعلا » لانه 
نعيحة لها واثر من آثارها » علی حين أن 
العلم الالهي بشمل حاضرها ومستقبلها » 
لانه السبب نی وجودها » فهو د 
الاسباب ویعلم النتائج علما آزلیا آبدیا 
خاصا به وحده . 


لهذا كان علم الغيب مقصورا على 
الخالق سبحانه » قال تعالى : « قل لا 
بعلم من فى السموات والارض الغيب الا 
الله » )١(‏ وقال تعالى : « وعنده مفات 
الغیب لا یعلمھا الا هو ویعلم ما فی البر 
والبحر وما تسقط من ورقة الا بعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب 
ولا بابس الا نی كتاب مبين » (۲ ) وقال 


تعالی : « وستردون آلی عالم الفیب 
وال اد ه فیٹیٹک ر | کک 
تعملون » ( ۲ ) ۰ 


٦٥ سورة النمل‎ ) ١ ( 


( ۲ ) سورة الانعام ٥٩‏ 


« الوعی الاسلامي « 








وبدهى ان العقل الانساني لا 

ان يعرف حفيقة الله ا 
المستقبلة »لان هذا العقل عاجز عن معر فة 
حقيقة الذات الالهية » فمن آلطبيمي ان 
بعجز عن معرفة صفات الله تعالى » بل 
آنه سال السا ما دی مرخ كدر 

من ال | الانسانی وال: 

الالسانية » وكثير من فلواهر آلکون ال 
شهدها » فهو آحری بآن ستبن عحزه 
عن معر فة ما وراء المادة 1 وعصن ادراك 
صفات الله سبحانه . 


واذا كان الانسان بفرق بين علمة 
للمافى وعلمه للحاضر وظنه ف المستقبل» 
فان هذه التفرقة تنطبق على الانسان 
وحده » ولیس من الجائز ان ننطبق على 
ل نے 


جر 


معنی القضاء والقدر 





١‏ - لا شك اذن فی ان علم الله واسع 
( ۲ ) سورة التوبة ۱۰۵ 


۳1 


الایمان بالقضاء 


قوة دافعة 


شامل محیط بما کان وبما سیکون » ویما 
ظهر ویما استتر » لانه سبحانه وتعالی 
هو الخالق » ولانه آأکمل الوحودات فلا 
بد أن بكو نله من الصفات أکملها واعلاها؛ 
ولا بد آن‌نکون علمه آوسع‌علم وادق‌علم» 
دحیث لا تتصور العقول علما بداني علمه » 
کما انها لا نستطيع أن تتصور وحودا 
بدئو من وجوده .۰ 


ومعنى هذا أن مالك الکون علیم ہما 


يحدث ف ملكه علما سابقا للاحداث 


والوقائع » فلا بيقع فى ملكه حدث الا 
موافقا لا لارادته » وهذا هو المعنی الختار 
للقضاء والقدر ٭ 


فالقضاء الحكم والارادة » والقفدر 
التقدیر والترتیب والتنظيم ٠‏ 


وقد بطلق القدر علی القوانین التي 
اودعها الله فى الكائنات » لتسير على 
مقتضاها الاحیاء»و ‏ لها الحمادات» 
کر سوب بعض المواد فى ألماء وطفو بعضها 
فوقه.» وتمدد المعادن بالحرارة » وتبخر 
ا ماء بالتسخین ٤‏ وتجمد السوا ٹل 
بالبرودة . 


فالراد من ان كل شيء بقضاء الله 
وقدره آنه بوجد مطابقا لحکمه وارادته 


وترتبسه الازلي علی النحو الذى علمه 
واراده ۰ 


وهذا المعنى بتردد فى آبات كثيرة » 
منها قوله تعالى : « وعنده مقاتح الغیب 
لا يعلمها الا هو ويعلم مافى الير والبحر 


۱۲ سورءة س‎ .)  ( 
٦۸ سورة الانفال‎ ) ۲ ( 


۳۲ 


( ۲ ) سورة الرعد ۸ - ٩‏ 
(ه ) سورة الحدید ۲۲ 
ز ۲ ) سورة الصافات ۱۷۱ - ۱۷۲ 


وما تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حبة 
اا ره 
فى كتاب مبين » ( ١‏ ) . ومنها قوله 
تعالى الله يعلم ها تحمل كل أنثى وما 
تغیض الارحام وما تزداد وكيل شيء 
عنده بمقدار ۰ تج والشسیادة 
ی 
ا ا ق ا 
کتاب مین » (۲) ۰ 

و قوله تعالی : « انا نحن نحيى الموتى 
ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء 
أحصيناه فى امام مبين » ( 1 ) .۰ 

وقولة مان را مایا هو یی 
الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل 
أن تبرأها أن ذلك على الله بسير » (ه) . 


والاحاديث النبوية تجرى على هذا 
رتو صلى الله عليه وسلم : 
الغیب خمس لا بعلمھن الا الله 
# : ان الله عنده علم الساعهة » 
وينزل الغيث »© وبعلم ما فى الارحام » وما 
تدری نفس ماذا تکسب غدا » وما تدری 
نفس بای أرض تموت كان اللهعليم خبیر 
وقوله صلی الله علیه وسلم : کل 
شيء بقدر حتی العجز والکیس . 
؟ ل وقضاء الله حتمى لا بتخلف » 
فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله » (۱ )۰ 


وقال تعالى : « لولا كتاب من اللهسبق 
لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم » (؟ ). 

وقال تعالى ٠‏ « ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا الرسلین ۰ انهم لهم المنصورون. 
وان جندنا لهم العالبون » ( ۲ ) ۰ 


( ۲ ) سورة النمل ۷ - ۷۵ 
( ۱ ) سورة الانعام ۲6 








التفکی ؛ لان رب القون لا یمک أن بق 

ملكو ته شيء لم بعلمه ولم رد او 
كان عمال عن :دلت لوا کر( ته 
محیط بما بحدث ی ملکه » او مگرها علی 
مابقع فيه . 


)اذا نۇمن بالقضاء 





الممسلمين بقضاء الله وقدره ابمانا 
لا بتزعزع . 


وارادته» وندین بما بلائم‌عظمته وحلاله » 
ونصدق بكتابه وبأحاديث رسوله » وبما 
تضمناه من قضاء الله و قدره . 


٣تت‏ ولان هذا الا ہمان بعصمنا من 
الغرور اذا ما حالفنا نجاح وظفر » فقد 
تسول للظافر نفسه آنه بحده وحده 
ظفر » فیتمرد وبطفي » وینسی ان 
پشکر ربه » ویتعامی عن حقوق من 
موس تی مو اذ عره تن وج 
حق الله فيه » فجعله الله تكالا وعظة 
كبيرة قال تعالى : « أن قارون كان من 
قوم موسى فبفى عليهم وآتيئاه من 
الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة آولی 
القوة أذ قال له قومه لا تفرح ان الله 
لا بحب الفر حين . وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ 
الفسدد فى الارض أن الله لا يحب 
المفسدين . قال ما اوه على عل 
عندى أو لم يعلم ان الله قد أهلك من 
من القرون من هوأشد قوة وأكثر 

او يسأل عن ذنوبهم المجرمون ٠.‏ 
فخرج علی قومه فق زینته قال اللین 
بريدون الحياة الدنيا با ليت لنا مشثل 
ما وتی قارون انه لذو حظ عظیم . وقال 


( ۱ ) سورة القصص ۷۱ - ۸۲ 


الف اوتوا العلم ویلکم ئواب الله شبر 
من آمن وعمل صالحا ولا بلقاها الا 
الصایرون ۰ فخسفنا به وبداره‌الارض » 
فما کان لەمن فة بنصرونه من دون الله» 
وها كان هن المنتضرين- + ايج الديق 
تمنو[ مکانه بالامس بقولون وى كأن الله 
خط الود إن امن ی اس وبقدر 
لا يفلح الکافرون » (1 ) . 


٣۳‏ - على أن هذا الايمان أذ بعصمنا 
من الغرور بعد عنا الخور والضعف 
واليأاس والسخط ان نز لت کارثة 4 او 
حدت اخفاق لان المؤّمن بالقتضاء بصبر 
علي ما نزن به) وشتید سم عیره ورد 
علی مغالبة عوامل القنوط والاستسلام » 
فیستانف حباته ق جد مثمر > وبعزيمة 
قوبة » وآمل متجدد » و قلب متفتح . 


) - ثم آن انماننا بقضاء الله و قدره 
بت شا کا می اللضائل ١اذ‏ اع 
ومن بالقضاء شجاع ء لاه بعلم انه لن 
أو حياة ومن سلامة او اد و 
نفع أو ضرر ۔ 


والمؤمن بالقضاء ] أبي عزيز النفس 
لا يذل لأحد »ولا يدنس ضمره اوکرامته 
لقاء ثمن ء لانه يعتقد ان النفع والضرر 
بيد الله » وقد سبق به علمه وقضاؤه » 
فلو اجتمع آلانس 'والجن علی ان ینفعوہ 
أو على أن بضروه فانهم لا يستطيعون 
شيئا سوى ما سبؤقبه علم اللهو قضاؤه٠‏ 


والوّمن بالقضاء راض دائما مستشر 
دائما » متفائل فى جميع حالاته » لأنه 
مطمئن الى رحمة الله ولطفه وعدله ٠‏ 


٥‏ - ولا شك ان الايمان بالقضاء 


يحفظنا من رذيلة الحقد والحسد 
والسخط » لان الذى بحسد غيره على 


۳۳ 


الایمان بالقضاء 





قوة داغعة 


نعمة أنعم الله بها عليه ساخط على قضاء 
اللہ 6 والذی د و. على ذى ۰ ۰ تہ م 
بحظه من الحياة » والذی بسخط نصیبه 
من الدنیا ضعیف الثقة بقضاء الله . 


٦‏ س ونحن نؤمن بقضاء الله ء لان الله 
تعالی اذ آوحب علبنا الایمان به » أوجب 
علینا آن نعمل وآن نسعی وآن ننخذ من 
الاسباب والوسائل ما بحقق الفایات 
الشروعة » فلا کسل ولا تکاسسل » ولا 
خمول ولا تواکل » 


ولهذا نهانا سبحانه و تعالی‌عن‌تعریض 
انفسنا للهللالك فى قوله : « ولا تلقوا 
بابدیکم الی التهلكة » ( ۲ ) . 


وامرنا بالدقاع عن الدين والوطن فى 
قوله تعالى : « با أبها الذبن آمئنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلکم تفلحون » (۱) وی قوله سبحانه : 
« واعدوآأ لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » ( ۲ ) .۰ 


وآمرنا بالسعي والعمل للحصول علی 
الرزق » قال تعالی :«فاذا قضیت الصلاة 
الله » ( ۳ ) » وقال تعالی : « هو الذی 
حعل لکم الارض ذلولا فامشواف مناكبها 
وکلوا من رزقه » ( ؟ ) .۰ 

( ۲ ) سورء البقرة ۱۹۵ 

( ۳ ) سورة الجمعة ۱۰ 


٩ (‏ ) سورة الانعام ۱۲۸ 


f 


( 1 ) سورة آل عمران ٠‏ 
( ؟ ) سورة اللك ۱۵ 


وھکذا تتكرر الاوامر فى آنات كثيرة 
مؤكدة هذه المعاني- وامثالها . 


۷- ونحن نوّمن بالقضاء لان الاحداث 
قبل أن تقع سر محجب عنا » لا علمه 
الا الله الذى قضى وقدر »© ولیس ف 


وکیف بتطلع احد الی معر فة الغیب » 
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امره 
الله ان يقول : « ولو كنت اعلم الغيب 
السوء » ( ۵ ) ۰ 


ولهذا نعی الله علی الشر کین اعتذارهم 
عن شر کهم بانه قدر من الله ٤‏ ونعى على 
من يعتذرون بالقدر فى انصرافهم عن 
الخير واقبالهم على الشر » قال تعالى 
شيقول الدجين افر كوا لا اة 
ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
اک ول عتم من ايان الخ سوه 
لنا آن تتبعون الا الن وان انتم الا 
تخر صون ‏ (5). 


وقد قال سراقة بن مالك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : با رسول الله بين 
لنا ديئنا » كأننا خلقنا الآن » فيم العمل ؟ 
آفیما جفت به الاقلام »وجرت به القادیر» 
آم فیما ستقبل » قال رسول الله :فیما 
حفت به الاقلام وحرت المقادر ۰ 


قال ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له » وكل عامل بعمله . 


۰ ۲۱ ) سووة الاثقال ٩۰‏ 
( ه ) سورة الاعراف ۱۸۸ 


ودوىعزعليبنأبي طالب قال : كنا فى 
جنازة » فأتانا رسول الله » فقعد وقعدنا 
حوله » ومعه مخصرة » فنكس وجعل 
ينكث بمخصرته » ثم قال : ما منكم من 
أحد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده 
من الجنة » فقالوا با رسول الله : آولا 
نتکل على كتابنا وندع العمل ؟ قال : 
اعملوا فكل ميسر لا خلق له ؛ أما من 
كان من أهل الشقاوة فيصير لعمل أهل 
الشقاوة » ومن کان من اهل السعادة 
فيصير لعمل أهل السعادة . ثم قرأ 
قوله تعالى « فأما من أعطى واتقى . 
وصدق بالحسنی. فسنیسره للیسری. 
واما من بخل واستغنی ۰ وکذب 
بالخستی . فستیسره للعسری 4 (۱) ۰ 


والاحادث النبوبة کثیرة ی تأکید هذا 
المعنى » كقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ااؤمن القوی خیر واحب الی الله مسن 
الومن الضعیف » وف كل خير . احرص 
علی ما ننفعك » واستعن بالله» ولا 
تعجز . وان اصابك شيء فلا تقل : لو 
آني فعلت کذا وکذا » ولکن قل قدر الله» 
ماشء فعل » فان لو تفتح‌عمل 
الشیطان » . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
سألت فاسألالله ؛ واذا استعنت فاستعن 
بالله ٤‏ واعلم أن الامة لو اجتمعت على ان 
كتبه الله لك » وان احتمعت علی ان 
بضر وك بشيء لم بضر ولك الا بشيء قد 
كتبه الله عليك » . 


۸ - لهذا كله كان الايمان بالقضاء والقدر نعمة 
على البشر » لانه ظل من الطمانينة وارف »© ونعمة 


من السكينة الراضية بقضاء الله » ولانه حافز الى 
قوة العزائم » وباعث علی العمل والعزة والشچاعة 
والصبر » ووقاية من الشرور الني تصیب الافراد . 
والجماعات » کالحسد والاثرة والشماتة واللفاق 
دالجزع والیاس . 


ولست آرید آن اکرر ما سبق من یات‌واحادیث 
نی الدلالة علی هذه العاني » بل أريد أن اذكر ان 
المنافقين كانوا يتخلفون عن مشاركة رسول الله 
فى صد العدوان على الاسلام » وكانوا يودون فى ' 
اعماق نفوسهم أن ينهزم الرسول » ليفرحسوا 
بهزيمته » وليبرروا تخلفهم عن نصرته » فانزل الله 
تعالی علی رسوله ان السلمین الصادقن لا یابهون 
ہما یجول فی نفوس النافقین » لانهم مؤمنون بان 
ما بصيبهم قد سبق به قضاء الله وقدره » وهم 
قد ارضوا ربهم وارضوا نفوسهم بتجهادهم الباسل 
فى حماية العقيدة والوطن ء فاذا انتصروالسسم 
یبطروا » وان انکسروا لم پیاسوا ۰ 


قال تعالى : « أن تصبك حسنة 
تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا امرنا من قبل ويتولواوهم فرحون. 
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو 
مولانا وعلی الله فلیت و کل الوّمنون » (۰)۲ 


أما بمد فلعله قد تبین آن آبمانشا 
بالقضاء ليس مدعاة الى ضعفنا » ولا 
باعثا على تأخرنا » كما يزعم بعض 
خصومنا » بل هو دافع قوى الى العمل 
وال دل الف حاف آل الخاد 
والتضحية » ونبوع للفضائل » ووقابة 
من الزذائل 6 وهو الى :هذا كله اسان 
ر الله و قدرته وارادته 4 واطمتئنان 


آما علاقة القضاء والقدر بالحرية 
قموضوع القال القادم ان شاء الله ٭ 
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الستشار بمحكمة الاستثناف العلیا بالکویت 


« آصدرت حکومة الکوبت قانونا بعاقب کل من باع آو اشتری آو تناول آو قبل التناول 
آو حاز باي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا م ‏ 

ويعاقب كل من تعاطى فى مكان عام » أو فى مكان يمكن رؤيته فيه » أو فى ناد خاصخمرا » 
أو شرابا مسكرا » وکل من جلب الی الکان الذکور الخمر آو الشراب السکر لشخص بقصد 


تناو له فیه . 


ویعاقب کل من وجد فى حالة سكر بين » وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر » . 
والوعي الاسلامي تحیی الکوبت الدولة العربية السلمة وتأمل آن بحذو حذوها سائر 


الدول العربية الاسلامية . 


فى كلعصر نجد الاسلام آية 
کبسری ٤‏ ومعجزة تدل على أنها 
فوق مستوبات القدرات البشرية » 
فجميع أحكامه وسنته ومناهحه 
وتعاليمه قائمة على أصول راسخة 
رسوخ الجبال الشامخات » فمنذ ألف 
وثلاثمائة وثمانين سنة ونيف ارتفع 
صوت الاسلام على لسان المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بعلن للانسانية أن الخمر 
عدوة العقل والجسم والاخاء ٤‏ وأنها أم 
الخبائث ومصدر الجرائم ومستنقع 
السموم » ولقد نزل قوله تعالی « يا أيها 
الذین آمنوا انما الخمر والیسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون » انما برد 
الشیطان‌ان‌بو قع‌بینکم العداوة والبفضاء 
ی الخمر والیسر » ویصدکم عن ذکر 
الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ؟ . » 
وبعد هبوط الوحي بالتحریم القاطم 





بتص الاية الكريمة ارسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منادیا ينادى : بعلن 
تحريمها على المسلمين فاستجاب 
امسلمون لذلت وعکفوا على دنان الخمر 
یکسرونها ویهر قون ما فیها » ویذا حفظ 
الله أمة الاسلام من هذا الشر الخطير 


والوباء العظيم . 


واليوم ونحن نستبشر خيرا بما قرره 
مجلس الامةمستتجيبا لنداء الامةومشاعر 
الشعب ۰ والیوم ونحن نجد مجلس 
الوزراء بجتمع متضامنا مع مجلس الامة 
على منع دخولها الی هذا البلد السلم 
لا يسعنا الا أن نرفع آسمی آیأت النقدیر 
لجلس وزرائنا » ونسساله تعالى أن 
بجعاهم ابدا ودائما مثالا للخر وسلا 
لاسعاد هذا الشعب الكريم والحافظة 
على دینه ومثله وآخلاقه » ولیس بعجیب 
آن تتنصر ارادة الخر علی ارادة الشر » 


۹ 


۹ 


وارادة العقل علی ارادة الجنون‌والطیش» 
وارادة الحباة على ارادة الانتحار ۰ 

أيها اللسالمون لقد أجمسع 
أسساطين الطب » واجمع علمساء 
النفس » وأجمسع علماء الاجتماع » 
وأجمعت طبقات الئاس على أن الخمر 
طری لار بل‌هی التي والفتنة »قلا 
غرابة أن ترتفع أصوات الالوف مسن 
الناس فى الکسویت السلمة ااؤمنة 
برسالة القرآن مطالبة بمنع الخمر » ومن 
حقها الآن آن تشکر آولي الامر علی‌تلببة 
النداء ٠‏ واجابة طلبانها ۰ 

والآن نستطيع أن نقول لكم عودوا 
الى اسلامكم » عودوا الى ايمانكم » عودوا 
الى ساحات الجهاد الاسلامي والنضال 
الاخلاقي تعد لكم الكرامة والعزة والالفة 
والودة » واستمعوا الى صوت محمد 
صلی الله عليه وسلم يقول ( تركتكسم 
على ببضاء نقیةه لملها كنهارهاء لا يضل 
عنها الا هالك » وذلك مصداق قولسه 
تعالی « وآن هذا صراطي مستقيما 
فانسعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


أبها الآباء انكم تتحملون متاعبالحیاقه 
وتتعبون » وتشقون ٤‏ وتجاهدون ليلا 
نهارا » فاذا مرض آطفالکم ذهب النوم 
عن آجفانکم » واذا تأخروا عن موعسد 
الحضور عم قلویکم الخوف والقلق 
والذعر » هوّلاء الابناء الاعزاء حشاشة 
النفس وآکباد الجتمع لا بصح آن ندعهم 
فرستة الالحاد و فرستة الخمر » هوّلاء 
زمرات حیاتنا لا بصح آن نت رکهم تفسد 
عقولهم وارواحهم وضماترهم آقدام 
الکفر والجون والاستهتار بالاخلاق 
والقیم » هوّلاء الاطهار الفطر بون لا يجوز 
أن نت رکهم عزلا بدون سلاح » بعتندی 
علیهم دعاة الفساد * وبجرھم زحف 
الاباحية » موّلاء آعز ما نملك امل آمتنا 


۳۰ 


الباسم » أمل ديننا وفرقاننا واسلامنا 
بجب آن نفتح فاق الثقافة الاسلامية 
لنقيهم من أضاليل وأكاذيبما سسمعون. 

آیها الوزراء آیها القادة یا من بیدهم 
مقالید آمور هنه الامة السلمة » آنتسم 
تحکمون شعبا مسلما وامة مسلمة » 
ژالسلم وفى أن بحسن اليه » والخمر 
آم الکباثر والانام وقد عقدتم العسزم 
مے امنین مع محلسر آلامة بمنع اسشير ادها 
فشكرناكم ٠‏ شکرتکم النخوة والروءة 
ومکارم الاخلاق با آصحاب العالي ان 
من الصفات الميزة للحاکم المسلم أن 
یکون الاسلام آقرب الی نفسه من الحياة 
وما فيها قال تعالى « أن کان آباکسم 
وابناق کم واخواذکم وآزواجکم وعشی‌تکم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيه 
فتريصوا حتى باأتى اثله بأمره » ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(( من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا 
بشرب الخمر ٤‏ ومن کان یؤمسن بالله 
واليوم الآخر “ فلا يجلس على مائسدة 
يشرب علیها الخمر » » وعن اين عمسر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( لعن الله الخمر 
وشاربها وس‌اقیها وبائعها ومتاعها 
اليه » ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام « اجتنبوا الخمر فانها مفتاح 
کل شر » ۰ 

وفق الله السلمین للعمل یکناب الله 
سیدناً محمد وعلی آلهوصحه آحمعین ۰ 










مئة الله العظمى على 
لاستقباله أذ هو قسوة 
تستمدها وتشعها اجهزة 
الكهرباء لتقضي على 
السسموات و الأرض 
فيها مصباح ) ٠‏ 








من توحید کلمته علی کلمة التوحید بوما 
ما » ( ویومتذ بفرح الومنون بنصر الله ) . 
قصة واقعية تؤبد التقاء الناس على 

لقد حمعتني احدی الصادفات مسع 
ملحد یدافع عن الشيوعية ویجادل‌منکرا 
الالوهية » وبحاول تحکیم النطق فی 
جدله » ومما قلت له فى آئناء الحدث : 
هل تعلم آنك توّمن بالله شنت آم آبیت ؟ 
قال : وكيف ذلك ؟ ہے 
كنت تنكر الألوهية الحقة فبم تؤمن ؟ 
قال : آومن بالانسان وبالعلم » فتلت ل له : 
انك تری هذه الارض وما فیها من خیرات 
وتری هذا الفضاء وما فيه من ذرات 
و مجموعات وأسرار 4 هل کان لذا 
الانسان بد فى ابداع ذلك أو نصيب فى 
تنظیمه ؟ بل وی خلق نفسه وتکو ر ۰ 
دقالق جسمه ؟ فقال » لا » قلت : اذن 
هناك قوة وراء ذلك أبدعت هذا 
الوجود ونظمته » وهذه القوة هي الله 
الذی نوم به وعیده » اذ آنتنا لا نعید 
جرما محدودا ی زاو من زوایا الکون 
الواسع » بل نوّمن بالقوة اللانهائية التي 
لم یکن هذا الکون بالرغم من سعته الا 
قبضتها فقال : الطبيعة هي التي أوجدت 
الكون » فقلت : اننا نعبد القوة الخفية 
الطبيعة » فنحن نسميها الله » ولا خلاف 
بيئئا الا بالتسمية» ولا شك انكتشا ركني 
فى ان المبدع المنظم خالق العقل والسمع 
والبصر وساثر الطاقات لا بد وان یکون 
سمیعا ؛ بصیر! قادرا عالا موصو فا بجمیع 
صفات الكمال التي تنبغي لهذا البدع 
الجبار العظیم » آما اذا قلت كما بقول 
الآخرون : أنالطبيعة صماء عمیاء عاحز 5» 


۳ 


فاعلم آن فاقد الشيء لا بعطیه ! . 
واغتنمت فرصة سکوته مبهوتا » 
فعرجت علی موضوع الشيوعية وبادرته 
بقولي : آن الشیوعية فى نظری متأخرة 
كثيرأ عما حاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم » بل هيفى طريقها الى ذلك وسوف 
تلتقى معنا اذا كانت المصلحة رائدها كما 
بدعي مؤؤسسوها وذلك بعد ما يمر عليها 
من تضحیات مريرة وتجارب قاسية » 
بدليل أن الشيوعية تتضمن آمرین کما 
بقولون > الأول : نفي‌الالوهیات» والثاني : 
التطور مع الصلحة . 
والاسلام سبقها الی ذلك » حیث آن 
مفتاح الایمان عندنا هو لا اله الا الله ٤‏ اذ 
بنصف الجملة الاولی ( لا ال ) نفي 
الألوهيات فى كل ما اتخذه الانسان من 
عبادة أخيه الإنسان حيا فى صومعته أو 
قصره أو ميتا فى تمثاله أو قبره » وغسير 
ذلك من عبادات النور والنار والکواکب 
والبحار والاحجار والحیوان والاشجار » 
وبنصف الجملةالثانی ( الاالله ) » استثناء 
للقوة الازلية القادرة العالة البدعة . 
وكل ما قاله لي محدثي بعد ذلك : ان 
كان هذا هو الاسلام » فالعقل يقبله وهو 
ضالة العلساء والحیاری » ولکنی آری 
اعمال السلمین الف ذلك ولا تظمر 
الاسلام بهذا الغلهر القبول لان الکترسن 
ينظرون الى العقيدة من خلال أعمال 
أتباعها الذين هم ثمراتها . 
قلت له : معك حق فى ذلسك » ولکن 
أرجو أن لا بغيب عن بالك آنه قد اندست 
على هذا الدين فئة من ألد أعدائه بقصد 
تشويه الحقائق فيه فكان لهم نصيب مما 
أرادوا » فکنا کما تری نهسا بین الامسم 
ولكن السر فى صسمودنا رغسم ذلسك » 
آن کل منتصر علینا آذا لم ینب فینا فلا 


نذوب فیه والفول والاترالا قد اعتنقوا 
دیننا رغم انتصارانهم علینا » ولم تستطع 
فرنسا اذابة النشعب الجزاثری فیها رغم 
اعتبارها الجزاثر جزء من فرنسا طبلة 
مائة ونلانن‌سنة » وجعلها اللفةالفرنسياة 
هي اللفة الرسمية ولفة الدارس فیها » 
ولا بد لنا بعد هذه الفترة الريرة والبلاء 
العظیم من‌عودفالی‌النهج القوبم والصراط 
المستقيم لنستهدی‌الدنیا برسالتنا الحقة 
المثلى » واني اعتقد بأنك تشاركني الرای 
بان اتحاد المسلمين سسکون هو الفوة 
الفاصلة بین معسکری الشرق والفرب » 
امرجحة للجانب السذی نسرفی عنه » 
وعقيدتنا الوسطى بين الرأسمالية 
والاشستراکیة ومرکزنا الاسترانيجي 
الوسط وثرواتنا الطبيعية » کل ذلك 
بؤهلنا لنكون الأمة الوسط ويخاطبنا 
قرآننا العظيم موجها ايانا لهذا المسركز 
الهام بقوله : ( وكذلك جعلشاكم أمة 
وسطا تنکونوا شهداء علی الناس ویکون 
الرسول علیکم شهید! ) ۰ 

قال محدئي : فلیکن ذلكت وليلتقي 
العالم E ES‏ 
وبذلك الخير للعالم لو تم » ولکن متی ؟ 
فقلت له أرجو أن بكون ذلك قريبا» 
ولیس بیننا وبین ذلك الا آن بصلح الفرد 
فيصاح المجموع ؛ لآن الميدان الأول 
لكفاح الانسان نفسه . 

ومن خلال هذه المحاورة » يظهر أن 
أبعد أهل العالم عن الايمان باله يلتقون 
مع كلمة ( لا اله الا الله ) » فكيف بأهل 
الكتاب الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله 
والیوم الاخر » لا سیما وان الفاتیکان 
منذ عهد البایا « بیوس الثاني عشر » 
وهو يمهد للاعتراف بالاسلام كديين 
سماوی جدیر بالحیاة ٤‏ والآبة القرآنية 


الآنية تؤيد ذلك ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وییع 
وصلوات ومسباجد يذكر فيها أسم 
الله“ کثیرا ٤‏ ولینصرن الله من بنصرہ ان 
الله لقوى عزيز ) والآبة الثانية ( أن 
الذين آمنوا والدنی فادها والتصازی 
والصایئین من آمن بالله والیوم ٹر 
وعمل صالحا فلهم آجرهم عند ریسم 
ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون ) وقوله 
حل شأنه ( أن الله اشترى من الؤمئين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانحیل والضرآن 
مق اوق ماو م اله اما 
ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
اسي 

وهذا ما حدا بي الی التنبیه لقاییس 
الایمان الخالي من شوائب الردة التي هي 
الرجعية والجاهلية ؛ ليعرض كل فرد 
منا نفسه علی هذه العاییر کي بضسمن 
للفسه الفوز ولامته النصر ویکون جدیرا 
بهذا الوعد العظیم ممن لا بخلف الیماد 
ومن کفر فان الله غني عن العالین ( 
الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم فق الارش کما استخلف 
الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذدی 
آرتفی لهم وليبدلنهم من بعد خوفیم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) . 

فاو صدقنا الله لصدقنا فتلك سنة 
كونية ولن نجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

مقاپیس الاہمان _ 

بقول الولی عز وجل مخاطبا الذین 
توا من الزفيل الأول فى الدينة النورة 
وكل مؤمن بعد ذلك الى آخر الازمنة 
متا مقادتر الانمان ومعان ال خان 


۳۳ 


والخسران بهده الآية الكريمة ( یا ابا 
الذین آمنوا من برتد منکم عن دينه 
کی فلا عون سور در ھا 
أذلة على الوّمنین أعزة على الکافریسن 
بجاهدون ی سبیل الله ولا بخافون لومة 
لائم ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله 
واسع علیم ) ۰.۰ نعم .. هذه صفات 
الوّمن الوعود بالاستخلاف فى الأرض 
وهي صفات خمس ۰ ۱ 
الأوثى : الحب من الله ولله وفي الله » 
ومن حب الله اتباع رسله ( قل أن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) . 
النانیلا : ذل اازس علی. آخیه لوشن 
عن حب وتکافق لا عن ضعف أو خوف 
والقصود به هو التواضع وخفضهالجناح 
لاخیه امن » بقول الولی سبحانه‌مخاطبا 
الرسول صلی الله علیه وسلم ( واخفض 
جناحك بن اتبعك من الوّمنین ) ویأمر 
سبحانه الوّمن بخفض الجناح للوالدین 
بقوله ( واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة)أى لا من الضعف‌و لا من‌الخو ف . 
الثالثة : عزة المؤمن على الكافر © 
والکافر هو الحاحد لله ورسله وكتبه 
والیوم ا9خر عن عمد ومکابرة » هي 
لغة الذی بواری الحق بالباطل عصن 
قصد » لهذا قيل فى الزراع انهم کفار 
لأنهم بغطون الحب بالتراب والكفر 
( بفتح الکاف ) هو الزرعة وتستعمل 
هذه اتکلمة حتی بومنا هذا فی بعض 
البلاد العربية » والعزة الطلوبة هی العزة 
الرشيدة الحكيمة التي لا بخالطها بفي 
اق راء ٤‏ 
الرآبعة : الجھاد فی سبیل الله » وهو 
شرط من شروط الاہمان ٤‏ حيث لاعزة 
امه بدون جهاد ولا کیان لها بدون منعة 
ودفاع . 


۳ 


الخامسة : المؤّمن الكامل الايمان لا 
بخاف فی الحق لومة لالم . 

هذه هي القابیس الخمسة التي بحب 
على المؤمن عرض نفسه عليها معرفة 
كدان دة اة ا الي الس 
تشوب ذلك من ردة أو رجعية نتيجة 
لا بنقصه من هذه الصفات »© ولقد عرض 
الرعیل الاول نفسه علیها فنجح وسادت 
رسالته جزء کبیرا من العالم وشسع 
نورها على الدنيا بأسرها » أما نحن 
فدرجاتنا دون النجاح » ولا شك » واذا 
کان هناد ارت ما کو دان 
درجات السقوط » اذ علامة النجاح العزة 
الكاملة التامة ٤‏ والجھاد الکامل ٤‏ وميراث 
الأرض وخلافتھا باتحادنا ٤‏ وسيادة 
فكرتنا » وقد آن الأوان لأن بأتي الله 
بقوم بحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 
الله ولا بخافون لومة لائم لیتبدد الظلام 
بانبثاق النور من مشالد صالحذ » وبزهق 
الباطل يظهور الحق على ید عاملة » ولعم 
العالم الخیر والسلام . 

وما من هنك ق آن واجب العصرب فی 
شا سات کی وتو و لته عظيمية 
وباتحادهم وعزتهم عزة للاسلام مصداقا 
لأثور القول : « لا بعز آخر هذه الآأامة 
الا بما عز به آولها » » فقد حعل الله 
شتام الرسالات لر اة والب 
الجماوية فتاه وف قشم و ام جانا 
لذلك بقوله سبحانه : ( ثم آورثنا الکتاب 
الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سانسق 
بالخر ات باذن الله ) . 

اللي اة و وا م د 
والسلام علی من استنار بالحق فاستهداه 
وعرف واجبه فاداه ورحمة الله ویر کاته 


-١‏ تمهيد 






سے 
ری ر رکس ری وت 





الدکتور عبد آلکریم زیدان 


ره یں تھے 
بكلية الحقوق بجامعة بفداد 


من خصائص الشربعة الاسلامية انها عامة فى المكان دالزمان ؛ بمعنی 


انها عامة 


لجميع البشر فى كل مكان وزمان » وبهذا نطق القرآن الكريم 
قال تعالى : « قل يا أيها الناس انى رسول الله ال 


جمیعا )) )١(‏ کا 


(« وما ارسلنالد الا كافة الناس دشرا ونذیرا (YK‏ وعموم الشريعة الاسلامية 


غر مقصور على عصر النبی صلی الله عليه و 


سام » بل هو يمتد الى يسوم 


القيامة » لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ۳9 


تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من ر 
النبيين + ۰۰ © وبخنم الرسالة والنسوة" انقطع 
نسخ الشريعة » لان الشربعة الاسلامية وهي وحي الله لا بنسخھا الا 


امتٹع ز 


ولکن رسسول الله وخا: 
5 الوحي ٠‏ وبانقطاع الوحي م 


وحي ال » وحيث لا وحي بعد رسول الله فلا يتصور نسخها ولا 


تبدیلھا ۰۰ 


واذا کان ما قدمت بعئبر من الامور الواضحات ¢ فان من لوازم ذلك 
آن تکون الشريعة الاسلامية ذات قابلية للقاء والعموم » محققة مصالج 


الناس فى كل زمان ومكان » اذ لا يجوز فى العقل ان کون الشريعة كما 
وا غاجره عن بعباح الصاد ».۰ 


؟ ‏ ابتناء الشریعة على رعاية مصالح 
العباد ٭ 


تقول الفقيه الشحا ع العز بن عبد 
السلام « آن الشرمة للها مسأل آسا 
درع مفاسد کت ۶ ول 


الاسلام ابن امت ان الشربعة 
حاءعت ستحصیسل الصالح وتکمیلها 
وتعطيل الفاسد وتقلیلها بحسب 
الامکان ) )٥(‏ . 

وبقول أبضا : ٠‏ فان الله تعالی بعث 
رسوله صلى الله عليه و بتحصیل 
الصالح مور ور المفاسد 
وتقلیلها ( 





۱ - سورة الاعراف الية ۱۵۸ 


؟ سا سورة سپا 1یة ۲۸ء 


۳ - سورة الاحزاب الية .]. 


؟ ب قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام جاص (91) . 


. ۱11۷ ص‎ ١ منهاج السلة لابن تيمية ج‎ - ٥ 


1 - منهاج السنة لابن تيمية ج ۲ ص ,۲ ۱ 


۲۵ 





مدرس الشريعة الاسلامية EEE‏ 








» هذا البحث سين للقارىء الى أى ES‏ الصلحة العامة ويكشف عن قدرتها على 


معالجة الشاکل اكستجدة ,٠‏ هذا آمر مسلم به عندالجميع ¢ 


والذی نوده أن تكون هناك خطوة ايجابية 


لاستعمال هذه القاعدة فى _علاج المشاكل الحديثة التی‌نجابهها ان ونتعدی بدلك نطاق البحت التاريخى الى 
علاج الواقع .. والمجلة ترحب بكل ييحت فى هذاالصدد وتعرضه للمناقشة لعلنا. نصل .بذلك الى ما 


پحتاجه المسلمون 1ن )) ٭ 


» أن الشربعة مد ھا ۳ 8 
الحكم > ومصالح الماد قى العاش 
والعاد » (۱) . 


ویقول ود اا ( والشریعة 
العاجل والاجل ودرء الفاسد.عنهم () . 


فهذه النقول. عن ھؤلاء الائمة الاعلام. » 
صربحة فى ان الشربعة بنيت على أساس 
رعانة مصالح العباد ف الدنیا والاخرة » 
وسواء أكانت هذه الصالح حلب منافع» 


ام درء مفاسند لان درء المفاسد وت 


و حو ه الصلحه . 
۳ - ادلة انتناء الشريعة على رعاية 
الصالح ۰ 





وما ذهب الیه هوّلاء العلماء هو الحق 
عین الحق » وعلیه بدل استقراء 
النصو ص ونهج المشرعق تشم بعه الاحکام» 
وتشلهد له أصول الشربعة 7 
بصحتها وئذ کر من ذلك د 
التمثيل لا الحصر ما بلى : 


« الوعي الاسلامي » 


) جاء فى القرآن الكريم فى تعلیل 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم « وما 
ارسلناك الأارحمة للعالمين » (۲) ومن 
الواضح ان الرحمة هذه. تتضمن رعاية 
با العباد و درء المفاسد عنهم . 


ب ) تعلیل الاحکام بجلب الصلحة 
ودرء المفسدةاعلام للمكلفين بأن تحصیل 
الالح هو مقصود الشارع الحکیم » 
وان الاحکام ما شرعت الا لهذا الفرض 
فمن ذلك قول الله تعالى « ولكم ق 
القصاص حباة یا آولي الالباب لسلکم 
تتفون () فتشر بع القصاص مصلحة 
موكدة للناس ؛ لآن فیه زجرا وردعا لن 
تسول له نفسه الاعتذاء علی آرواح 
الناس ٤‏ فتحفظ حياتهم بذلك وقول 
الله تعالى فى تعلیل النهي عن الخمر 
والیسر : « انما برید الشیطان آن بو قع 
بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والیسر » وبصدکم عن ذكر الله وعنن 
الصلاة فهل انتم منتهون ( )°( ) فالنهی 

عن الک جال ملق ہم لھا دہ 
سا ی ان نب 
السلمین من غداوة اع وميد دن 
ذكر الله وعن الصلاة 





۳ ا سورة الانبياء اآية ۱۸۷ ء+ 
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۳۹ 


۲ - الوافقات للشاطبي ج ۲ ص ۲۷/٦‏ ء 


+ سورة البقرة 31یہ ۱1۷۹ ء 








بصحتها زفع الحرج عن الناس واراده 
الیسر بهم ودفع العسر عنهم » قال تعالی: 
( يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسر ) (۱) ۰ وقال تعالى : « بريد 
الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان 
ضعیفا » ۲) وقال عز وجل : « وما 
حعل علیکم ف الدين من حرح » (۲) ولا 
ش كان رفعالحرج والعسر وارادة الیسر 
بالعباد والتخقیف عنهم کل د ذلك من 
ا 


داك نوا لوخم لبش 
الاعذار 8-5 والمسافرين والمضطرين 
والمكرهين وجه بارز من وجوه رمابة 
المضلحة وعدم ارهاق الناس ٤‏ فالمريض 
بفطر فى رمضان » وكذا المسافر» والمكره 
على كلمة الكفر لا بكفر بقولها » والمضطر 
یباح له تناول الحرمات من مطعوم او 
مشروب لان الضرورات تبيح 
الحظورات ... 


ه ) وتشریع الاحکام فى عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم أخذ بنهج التدرج 
فلم تأت أحكامه دفعة واحدة وانما 
جاءت متدرحة من حيث زمان تشر سها؛ 
ومن حيث انواعها رعانة لمصالح العباد 

ور فع الشقة م ٤‏ وترویضھم على 
تقبل الاحکام ش ETE‏ 


) - پین‌الشريعة والقونین الوضعية. 


واذا کانت الثرسة الاسلامية قد 





وان القوانین الوضعية من آسس وضعها 
مراعاة مصالح الناس » فان بین الائنین 

ذلك فرقين جوهربين لا بجوز 
اغفالهما . 


الاول : 

.ان القوانين الوضعية لا تمتسم الا 
بمصالح الناس فى الدنيا ولا بمتد نظرها . 
الى ما وراء هذه الحياة . اما الشربعة 
الاسلامية فهي‌تنظر الی مصالح العباد نی 
الآخرة ‏ وهي الظفر بنعیم الجنة » 
والنحاة من عذاب النار ب هي الأهم 
والاکثر رعادة فی الشر سة الاسلامية لانها 
هي الباقية اما مصالح الدنیت. فهي 
الفانية وشتان بين ما بفنى وما سقى .مد 

الثاني : 

أن القوانين الوضعية قاصرة عن 
تحقیق الصالح علی الوجه الاکمل 
الطلوب » لان واضعها بشر والبشر ۷ 
بنفك عن الحهل والهوی ونقص الادرالد» 
فقد بری ما هو مفسدة مصلحة وما هو 

کے فة ع من الاحکام مسا 

بفوت الصلحة و تجلب الفسدة . 

وقد يدرك الصلحة ولکن ما شرعه 
من احکام تقصر عن تحصيلها و سر 
السالة آن صفات الصانع تظهر على 

۳ و مه نو عه 8 وحيث أن الانسان 
ا بخلو من هوی ومهما بوّت من علسم 
فهو قلیل . فان هذه الصفات تنعکس 





اس سورة البقرة الآية 186 , ۲- 


جو الحلة + + + ۰ 


سورة اللساء الية ۱۳ . 


نت 


هذه وجهة نظر ۰ دلکن هناك وجهة نقسرأخسرى تعتبر أن ما خصصه الله من ثواب فى 
الآخرة للمحسنين وعقاب للمسيئينانما هو لتحسين اعمال العباد فى الدنيا وصرف ین الی السفي 
لتحقيق مصالحهم وتحسين سلوكهم . وجزاءالآخرة أهم وأبقى , 


۳۷ 


كل نقص فله الکمال الطلق » فما شرعه 
صالحا للعباد » محققا لهم الخیر والفلاح» 
يساح ماده « الا بعلم من خلق وھو 
اللطيف الخبير » (© 


ه ‏ المصلحة دليل من آدلة الاحكام . 





والشريعة فى منهجها فى التشريع وبناء 
۔الاحکام على المصلحة »> قد دلت على أن 
رعاية مصالح الناس دلي ل من أدلة 
استنباط الاحكام » وهذا ما فهمه علماء 
الاسلام فجعلوا المصلحة. أصلا من اصول 
استنباط الاحکام فکل مصلحة تظیر 
ولیس لها ۳ فی الشریعة فان الشربعة 
الاسلامية تأذن للمحتهدین بت بتشر بعالحكم 
الملائم .لتحقيقها وعلى هذا ااا سار 
فقیساء الصحاية الکرام ی استنباط 
الاحکام دون انکار فیکون ما ذهبوا الیه 
اجماعا سكوتيا والاجماع حجة ... 
فابو بکر رغی‌الله عنه جمع القرآنلا رای 
المصلحة فى ذلك » وعمر بن الخطاب ر خی 
الله عنه رأى قتل الحماعة بالواحد » 
واتخذ السحن »© ودوأن الدواوين » 
وقاسم ولاته فى أموالهم التي اكتسسبوها 
بحاف التشاظة :وجعلينا أبنت الال وعلي 
'رضى الله عنه قال فى تضمين الصناع ما 
يهلك فى إيديهم من اموال الناس ١‏ لا 
يصلح الناس الا ذاك » الى غير ذلك من 
احتهادات الصحابة البنية علی الصلحة 
٠ 0(‏ 5 
5 1 ولا يعكر ما قلئاه من اعبار 


الصاحة اساسا للاستشاط اختسلاف 
اسان N RS‏ و لیکو 
لاشختیاظ الاحکام »> فان هذا الخلاف 
بحكي فى كتب أصول الفقه على نحو 
واسع » ولكن لا نجد آثاره بهذه السعة 
فى كتب الفقه » فالفقهاء المنسوب اليهم 
انکار ححیةا لصلحةوحدت لهم اجتهادات 
قات امل ااي “السلحة نا ما ره 
بعد قليل ولكن مما لا ريب فيه أن هناك 
فريقا من الفقهاء أنكر على المصلحة 
صلاحیتها لابتناء الاحکام علیها » ولكن 
هذا الفریق من الفقهاء محجوج بنج 
الصحابة القویم فی رعابة الصلحة . وبما 
قلناه عن ابتناء الشر بعة علیرعابةا لصلحة 
واما ما احتجوا به ق انکارهم حجية 
الصلحهنی استنباط الاحکام من‌ان‌الشارع 
الحکیم شرع لعباده ما بحقق مصالحهم» . 
وانه لم يترك مصلحة بلا تشريع والا كان 
ذلك قدحافى الشريعة ومناقضا لقول 
الله تعالى « ابحسب الانسان ان بترك 
سدی ) () . 

فان هذه الححة ضعيفة لا تنهض 
دليلا لانكارهم . فالشربعة حقا» قد 
راعت مصالح العباد » وشرعت من 
الاحکام ما بوصل الیها » ولكنها لم تنص 
على جميع جزئيات المصالح الى يوم 
الدین وانما نصت على بعضها » ودلت 
بمجموع احکامها علی ان الصلحة هي 
مقصود الشارع وغرضه من الاحکام » 
وان للمجتهدن ‏ بناء على ذلك أن 
يستنبطوا الاحكام لتحقيق المصالح 
المستجدة والمسكوت عنها ٠.‏ وهذا 
المسلك من الشريعة فى عدم النص على 
جميع جزئیات الص‌الح من محاسن 





1 سورة تبارك الآية 14 ... 
٢‏ - سورة القيامة الآية 96 , 


۳۸ 


؟ - 


الطرق الحكيمة لابن القيم ص 14 وما بعدها , 


الشريعة لا من‌مشالبها ومن‌دلائل صلاحبتها 
للبقاء والعموم لان جزئیات الصالح 
الصالح قائما ثابتا لا بتفیر » فلیس اذن 
وتشریع حکم خاص لکل واحدة منها 
على حدة 2 وعلى هدا فاستنباط الاحکام 
علن انامس الاح لا ن اناا غل 
حق الشارع العظيم فى التشریع ولا بدل 
على ترك الخالق لعباده سدى ؛ لانه هو 
الذي آرشدنا الی رعاية الصلحة والاخذ 
ا 

وال الط ون ناه 
من احکام الشريعة وما عمل الجتهد یق 
مذا النوع من آلاجتهاد الا من قبیل 
الكشف عن حكم الشريعة لا من قبیل 
التشریع ابتداء ۰ 


۷ - ضوابط الاخذ بالصاحة ۰ 





والاخذ بالصلحة » والاعتداد ھا ٤‏ 
واعتبارها من مصادر التشریع لا کون 
خلوا من کل قید مطلقا من کل ضابط . 
فالواقع آن العلمتاء وضعوا ضوابط 
للمصلحة العتبرة التي تکون اساسا 
للاستنباط » فاشترطوا لها ان تکون 
ملاثمة لقاصد الشارع فلا تخالف أصلا 
من اصوله » ولا نصا من نصوصه » بل 
یجب ان تکون من جنس الصالح التي 
قصد الشارع تحصیلها او قربة منها 
لیست غرسة عنها . كما أث شترطوا لها 


أن تکون معقولة بذاتها بحیث لو عر ضت . 


هنایار و 
بالقبول و فضلااعن ذلك » اشترطوا آن 
كون الصلحة مودنة ال حفط ما هدو 
ضرورى وهو حفظ الدین او النفس او 
ال امیس و ال » او تحقيق رقع 
الحرج عن الناس(۰)۱ 

وبناء علی هذه الضوابط فکل اجتهاد 
او فول او افتاء ورای بی غل عمصلحة 
متوهمة مخالفة. لنص شرعي » ۷ یکون 
مذا الاحتهاد الا باطلا » لانه اجتهاد فى 
معرض النص والقاعدة الفقهية تقول ( 
سباع للاجتهاد فی معرض النص ) 
ومن هذا النوع من الاجتهادات الباطلة 
القائمة على مصالح متوهمة ما ذهب اليه 


بعض الناس من. حواز تحر يم تعدد 


الزوجات او مساواة الذكر والانثى فى 
الیراث او اشتراط اذن القاغی. لصحة 
وقوع الطلاق .+ مھ 


 /‏ أمثلة من احتهادات الففهساء 
المنية على المصلحة ٠‏ 





أفتى المالكية بجواز فرض الضرائب 
على الافراد القادرين عند الحاجةو ضعف 
بيت المال » فقد جاء فى تهذيب الفروق 
« توظيف الخ رابج على المسلمين من 
المصالح المرسلة » ولا شك عندنا نی 
جوازه وظهور مصلحته فى بلاد الاندلس 
وق زماننا لكثرة الحاحة لما بأخذه العدو 
من المسلمين سوى ما بحتاج الیه الناس 
وضعف بيت الال عنه ... الى آخر 
ما قال (۲) واجازوا شهادة الصبيان 





البقية على ص ۵ 





۱ - الاعتصام للشاطبی E‏ ۲ ص ۲۰۷ - ۲۱6 ون ۳ مالك لاستاذنا الشيخ محمد ابي زهرة 


ص 1۰۲ ۰ 


. کتابنا الدخل لدراسة الشريعة الاسلا‌مية ص۹۵‎ ٢ 


» تهذیب الفروق والقواعد السنية ق الاسرار الفتهیللشیخ محمد علي بن الشیخ حسن مفتى المالكية‎ ٣ 
وقد نقل الولف ما ذكرناه فى الصلب عن الشیخ‌الالی الالکی بعد آن ذكر عن الشاطبى انه ممن‎ 
۰ ۱۱ یری جواز ضرب الخراج علی الناس عند الحاجقج ۱ ص‎ 


۹ 





عن آنس ‏ رضي الله عنه ب قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يقول : قال الله تعالى : ١‏ يا ابن آدم انك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علی ما کان منك 
ولا آبالي . یا ابن آدم لو بلفت ذنوبك عنان 
السماء » ثم استففرتني غفرت لك ولا آبالي .۰ 

يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الارض خطایا » 
ثم لفيتني لا تشرلد بي شیا لاتبنك بقسرابها 
مقفرة » ۰ 


«رواه النرمذی ۰. وقال حدیت حسن‌صحیح» 


(« ما عرف التاریخ حاکما آعدل ولا آرحم من العرب )) 


« حستاف لوبون » 





الصاح 


« ليس المصلح من استطاع أن 
يفسد عمل التاريخ فهذا سهل 
میسور حتی للحمقی » ولکن الصلح 


من لم بستطع التاریخ آن یفسد عمله 
من بعدہ ( 


« مصلفی صادق الرافعي » 


آشباه رسول الله 


لا ٹیکوا علي:. 


مات أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب سنة .؟ ه فى خلافة 
عمر بن الخطاب وكان قد حفر قبره 
بنفسه قبل موته بثلاثة أيام وعندما 
0 ۹ُُُٰٰھ“ 
« لا تبكوا علي فانى لم انتطفبخطيئة 
منذ أسلمت » . 





٠لو‎ 


( 1 ) ابن عمه جعفر بن عبد المطلب قال فيه الرسول : ( اشبھت خلقی وخلقی ) ۔ 
( ۲ ) این عمه وأخوه فى الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب , 

( ۲) این عمه قشم بن العباس وقد استشهد وهو یجاهد ی سمرقند ودفن فیها . 
( ) ) السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الامام الشافعي . 

( ه ) حفيده الخسن بن علي بن أبى طالب رفى الله عنهما ٠‏ 





كيف یکون النواضع 

. قال بكر ين عبد الله : 

( اذا رایت من هو او 
منك » فقل : سس قنی الی 
الايمان والعمل ال 1 وادا 
ا الذنوب و 
مني ۰ واذا بات اخوانك 
کر تہ 
تقصرا فقا ٠:‏ هذا ذنب 
آحدثته ‏ .. 2 ٠:‏ 


أبن المغر ؟ 


وفاء 
قام صلی الله علیسه وسنلم علی 


الصفا بدعو الله بعد الفتح فأحدقت 
به الأنصار وقالوا فيما بینھم : : آترون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها . 
فعا فرع من دعا رال مہا انوا 


یقولون فأخبروه» فقال صلی الله عليه 
وسلم :2غ با معشر الانصار المحيا 
محياکم والمات مماتکم » . 


هو الوت لا منجی من الوت والذی 


ثم قال - 


نحاذر بعد الوت آنکی وافظع 


« اللهم ا ان TT‏ 


الخ مهرب الا اليك » 


انما بعرف الفضل ذووه 


٠‏ علم سقيان الثورى فى مكة بأن امام 
قادم الی مکة ۰ فخرج منها بستقیله 
حتی لقیه بذی طوی فاخذ بزمام 
بعیرہ ووضعه علی رقبته وسار به . 
وكان اذا مر بجماعة نشغلون الطریق 
قال : الطزيق للشيخ . 








من آنت فنزار ؟ 

دخل رجل علی داود الطائي » فقال 
له : ما حاجتك ؟ فقال : زیارتك . 
فقال : آما آنت‌فقد عملت‌خر! حن‌زرت. 
ولکن انظر » ماذا یئزل بي اذا قبل‌لي : 
من انت فتزار ؟ امن الزمسٰاد انت ؟ 
لا واللة . آمن العتاد آنت ؟ لا والله . 
آمن 821 أنت ؟ لا والله , 


0 ثم اقبل یویخ نفسه ویقول : كنت 
فى الشبيبة فاسقا » فلما شخت صرت 


٠‏ مرائیا . والله للمرائي شر من‌الفاستق. 





۱ 











چ تا 





للدکتور محمد عبد الله العربی 


عميد معهد الدراسات الإسلامية ب القاهرة 
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« تحدت الدکنور العربی فیما نشر من مثاله بالعدد السایق عن 
المضاربة الشرعية وعن حكم ما تأخذه البنوك من فائدة نظير ما تقدمه من 
قروض وما يمكن أن يترتب على عملية البنوك هذه من منافع أو مضار .. 
وهنا يكمل حديثه عن هذا الموضوع ثم يتقدم بما يراه من اقتراحات » ۔ 


هه ۳ ههه لع ملك لا 


ان کت e‏ الواقسع مان 
فی احلال الائتمان الصر في محل العملة 
النقدية اعتمادا على رصيد الوداشع 
التي الديها واطمشنانها الى استمرار 
تدفقه ‏ تؤدی نفعا ق تیسیر 
التعامل التجاري » ولکنها فی الوقت 

نفسه تلحق به ضررا بليغا 4 بنشا علی 
۱ الاخص من مصذرين ٠‏ الاول ما 
تصيبه هي من غنی غیر مشروع بسبب 
حصولها الحو وی واه قم اللقررة 
فى مخاطر مشروعاتهم . الثاني ميلها فى 
اوقات الرخاء الی التوسع فى الاقراض 
بفتح الاعتمادات التي تربو علیر صید‌ها 
اضعافا مضاعفة » ومیلها فى اوقات 
الركود الى إل لتضییق نی الاقراض او 
الکف عنه خوفا من احتمالات الخساره 
والعمل علی استرداد قروضها زارغام 


۲ 


المقترضين على السداد ٤‏ فهذا البسط 
والقبض الذی تتحکم فیه ارادة 
القائمين على التو 2 مو من أهم 
وتفضي الى تتایع الازمات ۰ 

فالبنوك فی الجتمعات الراسمالية » 
بتمويلها للمشروعات عن طریق ارصدة 
الودائع تستحدث نفصا وتستحدث 
ا ق آن واحدا ۰ والنظام الاسلامي 
حريص كل الحرص على اتقاء الضرر 
ودفعه ٤‏ واحتلاب النفع واستبقائه ۔ 
فکیف نهتدي بالاصول الاسلامية فى 
مواجهة مذا الوقف ؟ : 

وهذا هو اقتراحنا » نستند. فيه 
الی القاعدة الاصولية نی « الاصلاح 


٠‏ الاجتهادي » اقتراح بحتمل الخطً 


RS 
: وجه الحق فيه‎ 


الودائشع النقدية التي بوعها الافراد فى 
البنوك على نوعين : بت 


النوع الاول : . الودائع التي تودع 
اا الا ها و ان ا 
ویجری المودع السحب منها تباعا . 
تلا شب سمی فی العرف المصرفي 
بالحساب الجاري ¢ » ودائع تحت 
الطلت ) وهذه لا تدفع عنها البنوك ابة 
فائدة الا فى النادر الذي لا يقاس عليه 
وتحصل عليها عمولة مقابل تكاليف 
الحفظ وتکالیف الرصد نی الدفاتتر 


هذا النوع من الودائع بخرج عن 
موضوع بحثنا ٤‏ اذ لا تجري عليه فائدة 


للمودع 8 


آم1 النوع الثاني من الودائع : دفھو 
الذي يكون ذا أجل معلوم 4 آی لیس 


تحت الطلب الابعد فترة معیننة بحددها 
المودع عند ابداعه » ولذایملك البتكت 
ره فيه خلال هذه الفترة على ان 
برد مثله عند انقضائها . شرر 
البنك للمودع فائدة على الودع 
منه علی مذا 0 4 
تسراوح بسین ,۱ و ی/۲ و ۸۱ على 
الاکثر من راس نان الودع وبالبالع 
تتجمع من هذه الودائع بقوم 
ا بالاقراض منها بفائده مرتفعة 
لعملائه الذين سسددون للبنك أصول 
قروضهم مع الفوائد المفروضة عليهم 
ویکرد نك هذه العملیات ہو 6 


وترند الیه تباعا . 


هذه العمليات ب سواء من المودع 
الذي يكسب فوق اصل ماله فائدة 
بيقر ض عملاءه ونکسب فضوق E‏ 
القرض فائده مرتفعة السعر جک وهی 
ى رای ملیات و فالزيادة فى أصل 


ہویب ری ری ےہ سو 
استثشمار مکنه من آداء الفائدة الفر و ضة 
عليه » ولم يكن فى نية المودع وهو يودع 
ماله فى البنك ؛ ولا فى نية البنك وهو 
حوس اوہ ان ا هيدا 
مباشرة الاستثمار نيابة عنهما © فانه 
تق قيام .هذه النية عندهما انهما لم 
هذا اا 2 بل كان تقديم رعوس 
الاموال الى المقترضين ‏ من o‏ 
بطريقغير مباشر ؛ومنالبنك بطریق‌مباشر 
ب علی اساس اداء ول سی سم 
نححت المشروعات مو ضوع القر ض أو 
فشلت 


۰ 


كيف نستعيض عن هذا كله 
باجراءات تکفل نفعه » وتدقع ضرره » 
وتمحق آئمه » سم مع حکسم 
الشرع الاسلامي 

الآن نتقدم باقتراحنا ونلخصه علی 
الوحه الا نی هت 


١‏ - الودائع ذات الاجل - آی ودائم النوع 
الثانی السالف الذکر - التی بودعها الافراد لدی 
بنك آو آی موسستة مالية بای اسم تسمت 
بودعونها بنیة توحیهها واستغلالها فى استشمارات 
مشروعة فیکونون بدلك هم « رب الال » فى عقد 
« امضاربة » والبنك من جانبه ( او المۇسسة ) 
یکون هو « الضارب » فی مذا العقد » ثم يمفى 
البنك فى استثمارها بتوجیهها بدوره فی الشروعات 
التي بتخیرها » آی ان عقد الضاربة اتخذ هنبا 
الصورة الطلقة التي اشرنا الیها من قبل » والتي 
تجیز للمضارب ان یوکل مضاربا آخر من باطنه 
فى هذا الاستثمار . 


والبنك يعتير جميع الودائع التي لديه رصیدا 
متجدد الامتلاء ب بحسب توالى ايداع الودائع 
وخروج التروض منها ثم ارتداد هذه القروض 
الى اصول الودائع عند السداد - ویضم البنك 
الى رصیه الودائع ما یکون نقدا سائلا من راس 
ماله . ویجصل من هذین الصدرین رصیدا 


۲ 





مشترکا » یقدمه قروضا واعتمادات الی افراد او 
میثات تباشر او تعتزم مباشرقمشروعات استثمارية 
او التوسع نی مشروعاتهم القائمة . ۱ 

وساھم البنك أصجاب. هذه 
الشر وعات فیالرح الرتحی وی الخساره 
ال ہے علیها الطر فان » 
وتحديد هذه النسبة موكول الى 
القاثئمين على البننك والی محضص 
اختيارهم . 

١‏ هذه المشروعات الاستثمارية 
بعضها 3 قد بنجح نجاحا کبیرا ٤‏ وبعضھا 
قد بنجح نجاحا معتدلا » و قد 
تفشل فلا بأتي بای ربح © وقد تتغير 
هذه النتائج من سنة الى اخری ففي 
كل سنة مالية » أو اذا استقر العرف 
المصرفي على اجل أقصر » يقوم البنك 
أو اأوّسسلة المالية بتسوية شاملة بين 
أرباج سان اوت 
هذا راصي المشترك . 

والصافي بعد هذه التسوبة بخصم 
البنك منه أولا مصار بفه العمومية ہما 
فيها الاحتياطيات القانونية ٠.‏ ثم بحدد 
نصيب الربح الذى يستحقه حملة أسهم 
البنك . ثم بوزع الباقي على المودعين 
بنسسة مبالع ودائعهم 2 والأجل الذى 
دقيته هذه الودائع فی حوزة الك 
وساهمت و ف هذا الاستثمار ۰ 


ولیش من التعذر ب من وجهة آلقن 
المالى ‏ تدبير معابير عادلة تهتدى بها 
البنوك فى اجراء تفصيلات هذه التسوبة 
بين الأرباح والخسائر »و تفصیلات توزیع 
هذا الصافي بن مسستحقیه ‏ من حملة 
أسهم البنك والودعین سے شسبة 
استحقاقهم . 


"وهدا ایضا اشتقاق يليم من قد 
» المضارية ) الذى اجازه الشرع 


ذا 9 اقرا ف :هذه الاح 
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الممائلة ٠‏ ولا سح امن 
فائده 0 مر دم بح فائدة 
معلومة من القترش - ب آسر ق التنفیده 
ولكن شيمًا من التغقيد بعدل البعد عن 
شبهة الربا اه 
هذا التعفید الذی بخشی منه ف البدابة 
ف تفاع د ا ضكري 
کیو ا ا ل 
بال التسبیط الملائمة » وكلما ألفه 
اض فی 


ولا نرى حرجا ( تطبيقا لقاعدة 
الضرورات تبيح ارات )ف 
فترة انتقال ‏ لتكنى خمس سنوات 
مثلا ‏ يتحول فى خلالها نظامنا المصرفي 
فى مباشرته. لهذه الوظيفة بالذات ب 

اح 0 الى الوضع اس 
تهیاً الترتييات الفنيةوالتنفيذية اللائمة. 


الى هنا كنا نعالج « الفائدة » ممن 
حيث فرضها على قروض انتاجية 
تتقدم بها البنوك الى عملائها » لتعاونهم 
بها فىميادين الانتاج . 


القروض الاستهلاكية 
وبقي الّن آن ننظر نی آمر القسروض 
الاستهلاكية التي تقدمها البنوكك محملة 
بالريا الى محتاجين يستعيئون بها على 


نی مده الوظيفة الصر فية اقترح أن 
تکف البنولد عن الاضطلاغ بها » کي بقی 
تشاطها دائما ف دادر ی 
الاقتضادیة ٠‏ 


واری ان تستاثر بهده الوظيفة منشات حكومية 
تتولی جباية الزکاة - کلها آو بعضها وتوجه 
حصيلة ما تجبيه منها الى مسستحقي الزكاة فى 
مصارفها المعروفة ۰ 


آما غبر الستحقین لرکاة » ممن. کانت تدفع 
حاجاتهم العيشية الوقتية الی الحصول من 
البنولد على قروض ربوية قصبرة الاجل . فان 
منشات الزکاة تستطیع ان تمدهم ‏ بغير فائدقف 
ببعض قروض ذات آچال قصيرة » یستعینون بها 
علی تفریج کربتهم العارضة علی آن یبادرو! بردها 
الى رصيد الزكاة . ويحملهم على الاسراع فى 
سدادها علمهم بأنها سترتد الى رصيد مخصص 
لستحقي الزک‌اة » علاوة علی ما فد تطلسسه 
منهم النشاة من ضمانات الوفاء . 
تفای بمورد آخر فیاض : فانه ما دام 
الاسلامي قائما بالط علی 
9 ما تفرضه اللكية من التزامات 
ايجابية وسلبية . فان رصيد الزكاة 
سوف تفذی باستمرار بتبرعات 
وال ون ای سيل الاو وقد 
تالف من هذه التبرعات ذخر ثمين 
ساعد منشات از اه مات او ده هله 
الوظيفة الثانیة : اقراض غير الستحقین 


, قدمت ف اقتراحي هذا 
ان ا الع فيه هي احلال التکافل 
بال و الاستهلاكية »والتعاون 
الشمر بين رأس الال والعمل بالنسسة 
للقروض الانتاجية » محل بعض وظائف 
النظام الصر في السائد فى. الاقتصاد 
الغربي ۰ 

فالزكاة والانفاق فى سبيل الله » 
قروض استهلاكية ربوية . ۰ 

آما نی القروض للانتاحية فالال الذی 
اودعه صاحبه ی بنك لن سال عنسه 
« قائدة » ثابتة تد سمات الرب.ا 
النهي عنه » بل ربحا عادلا بتکافاً 
الدور الذى أداه ماله فى التنمية 


مساهموه ب 


الاقتصادية وهذا بلا شك تشجيع كاف 


لكل مدخر على موالاة الإدخار ب العنصر 
الأساسي فى تکوین رأس المال القو مي 7 


والبنك من جانب آخر - بما فیسه 
سينال ربحه الشروع ۰ 
جزاء وفاقا علی ما بذل من حهد بصبر 
وفطنه واعية نی توجیه مال الساهمین 


ا او ارات ق 
ون والعمل في تحالف سلیم هي 
1 . وقد بدأت بعض 
الدول الاسلامية ‏ وجمهوريتنا العربية 
المتحلدة فى طليعتهاات فى ببعيها الى بعت 
اقتضادی شامل : بدأت تجعل لهذد 
الروح التعاونية بين العمل ورأس المال 
فانشات البنوك التعاونية فى اهم ميادين. 
الانتاج ٤‏ ووجهت البتوك القائمة فى هذا 
الاتجاہ التعاوني ٤‏ كما جعلت ااؤسسات 
القعازنة قاف رطاف ضر فبك عل 
هذا النهج التعاوني »> وشت فروع هذه 
المؤّسسسات المختلفة فى أرجاء البلاد. . 


واني اقترح - امت قامت هذه 
ااؤسسات التعاونية ف كل باد اسلامي» 
وعم توحيه البنوك القائمة فيه هذا 
الاتجاه التعاوني ‏ أن يقوم من بين هذه 
المؤسسات حمیعها (« بنك تعاوني ۹ 
للعالم الاسلامي » تساهم فى راس ماله 
جميع البنوك والؤسسات ذات الصقة 
7 فى سائر الاقطار الاسلامية » 
لكي يؤدي الرسالة الني نکت عن القیام 
بھا البنك الدولي للانشاء والتعمم ( او 
قام بها فى بلدان دون بلدان آخری ) ۰ 


وعندما ننذكر مصادر الثروة الضخمة 
الكامنة فى الاقطار الاسلامية » والني لا 
بزال اكثرها مغمورا عقیماً يتنظر فيضا 
مسن رؤوس الأموال لاستثماره » لا 
بخالجنا شك فى ان انشاء هذا البنك 
آلتعاوني العالي الاسلامي سیکون نقطة 
التحول فى بعت الآمة الس لامية ۰ 


fo 





آن الحضارة السليمة : هي الحضارة 
التي استكملت جميع مقوماتها » ولا 
خلاف بين ذوى الآراء الستنيرة نی آن 
مقومات الحضارة الاساسية انما ترجع 
الى أرنع : العلم » ومما لا شاك فيه » آنه 
لا ینآنی آن تقوم حفسارة بدون علم » 
والعلم اذن : هو الاساس الأول التى 
ندئى عليه الحضارات » بل أنه قد تقوم 
حضارة ما على العم وحده » فيكون 
العلم : هو المقوم الوحيد لهذه الحضارة » 
ولکنها نکون حضارة ناقصة » بل تکون 
حضارة بتراء . ۱ 


والقوم الناني للحضارة الذی لا تقل 
أهميئته عن أهمية العام » والذي اذا وزنا 
الأمور بمقايبس الروح وقسناها بموازين 
اسعادالانسانية » بتفضل العلم آلادی » 
هو ہے نہیں : 

نت اذن هي : القؤم الثاني 
للحضنارة ٤‏ فاذا ما انتفت العقيدة. 2 
فقامت کرت سر وخ 


٦ 


ما تحد من ترف مادی کفله لها العلم 
الادی . 


بك امال E O E‏ 
ورسما » أو صورة وھیکلا ٤‏ فانھا لا تفيد 
كثيرا فى أن تسم الحضارة بسمة الروح 
الحقة » او تطبعها بطابم الانس‌انية 

اف سنوی 


وال اب عن الدب الثالث وهو 
الأخلاق » وما من شك فى آن الاخلاق. 
CE‏ 
تکزن سفسطة » لا غناء فیها ) آو فلسفة 
حدلية » لا تنبع من القلب » ولا تثبت 
آمام تیارات الاهواء . 


آن الرحمة والاجاء » وان.الودة 
والتعاون وان الشجاعة والکرم » وان 
الفضيلة علی وجه العموم » وان الخیر 
ف صوره آلتعددة » أن كل ذلك لا يكون 
وليد دراسات فلسفية ولا تساج جدل 
E‏ 000 


اذن » مثاثرة غلئ القلب » غامرة للكيان 


[الأسناذ الدکتور غاد الحليم محمود 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الآزھر 





الانساني : انما هي الاخلاق الدينية » فاذا 
ما انس ات الاخلاق عن الدن » فانیا 
لا تساوى » فى موازين الرحمة والاخوة » 
أو بتعبير أدق فى عالم القلوب والارواح 


قلامة ظفر ٠‏ 


ان الانسان لا بخضع فی سلوکه 
الأخلاقي للفلسفة » وهي متعارضة 
مختلفة » وهي تذهب فى الشرح والتعليل 
والتوجيه كل مذهب » وهي تنقض اليوم 
ما أبرمته بالأمس »© وتنقض غدا ما أبرمته 
الوم 


آن الفلسفة ب مکذا وجدت 6 وثمت 
وتطورات » واستمرت ب متأححة » 
دوام لا علی رای > ولا استقرار لهاعلى 
ا 


واذا کانت العقيدة التي‌نعنیها وستیها 
الصلحون » کمقوم للحضارة ۰ انما هني 
عقيدة من وحي السماء » فان الأخلاق 
التي نعنیها والتي عنیها الضلحون 
الخلصون انما هي من وحي السماء  .‏ 


"آما القنوم الرابع » فانه التشریتم 


العادل ۰ والتشریع العادل » هو التشر بع 
الذى يلم واضعه بشروف الانسنان 
التشریع علي علم تام » ولا بتاتى ذلك 
ھی شی رض ارت 
الناس للخضوع له عن طواعية واختیار ء 
بل يقودها للطاعة رهبة القانون » وهي 
من طائلة القانون خلت به » وکلما انست 
من تفسها المقدرة. على هدم أسوار 
القانون هلدمته مدمه 


ولا بدأذن من تشريع تنقاد له 
الالهي ۱ 


سے رھاظ اھ ا 
والتشریع : تلك هي مقومات الحضارة 
السليمة » وکل حضارة لا تتووفز فیها 
هذه القومات » فانما هی حضارة ناقصة 
بمقدار نقص مقوماتها . 

س٠‏ سے 

فلننظر الآن فى الاسلام فى ذاته ٤‏ وفي 
الاسلام من خلال التاریخ حتی نتبسین 
مدی تضمنه لهذه القومسات » ومدی 
تحقیقه لها علی مر الزمن مقارنین 
ذلك بالحضارة ا ۰ 

۱ نا بالعلم ۰ ولا زنب فی آن‌الحضارة 
الخذیثة ٤‏ بذات فی قوة جارفة بمنهنجين 
فى العلم يتختلفان وبتعارضان ويتنازعان 


۷ 


آحدهما : النهج الحني التجرسي » او 
الشهج البيكوني . . 


والثاني : النهج العقاي البدهی » او 
النهج الديكارتي آو النمج الحدسي 
عقا نقتم العدين عقا كيده التاطقة 
بانه انتقال الذهن الى المطلوب بسرعة . 


وکل من المنهجين نشأ معارضا »> 
لنهج القیاس الارسطی : 


وکل‌منهما بری آن‌القیاس الارسطي : 
اقا منیا تضووه بات لا فان 
له بالحقيقة والجوهر » بل ولا شأن 
له بالواقع والتطبیق . ومن اجل ذل‌ات 
سمي بالنطق الصوری : آی منطق 
الصورة لا الجوهر . 


والنهج البيكوني : هو منهج علمي . 


وسنتحدث عن منهج دیکارت ان شاء 
الله » حيئما نتحدث فى مقال تال عن 
العقيدة آما الآن فسنقضر الحديث على 


النهج التجربى” 


الجزئيات ‏ عن طريق التجربة فيما 
یمکن آن بخضع للتجربة » وعن طریق 
اللاحظة فیما لا بتأتی آن بخضم للتحربة 
۔. للوصول الی الحکم علیها ی صورة من 
صورها حکما کلیا او - بعبارة آخری - 


ِ ۸ 


للوصول الی اکتشاف القوانین العامة » 


لانه ملاحظة حزئیات فی عالم الطبيمة . 


وأداته الحس ٤‏ فهو ملاحظة 
محسوسات 7 
ت 
727 نادت 
الحضارة الأوروبية الحديثة بكل ما فیها 
قن حاف فى الطيعة ومن ا انات فى 
الح 


کی سای سض سا ات اتا 
ستتطور هذه ١‏ لحضارة وتر قی وتتسسع 
كما وكين الم ا ا 


وهنا المنهج فى الشسهور التعارف 
يدين فى وجوده الى « فرنسيس بيكون » 
ولكنه عند الدارسين لتاريخ الفكر 
الأوروبي بدين « لروجر بيكون » » أكثر 
مما بدين لغيره © والملاحظلون الدارسون 
للعلوم برون آن روجر بیکون کان أدق 
وأعمق فى بیان النهج وف تطبیقه . 


بيد أن روجر بيكون ‏ على خلاف 
مواطنيه ‏ بعترف فى صراحة لا لبس 
فیها » وفى وضوح لا شائبة فيه أنه 
مدينقمنهجه للعرب وللحضارة العربية. 


وهذه الحقيقة التي حاول الغربيون 
جاهدين أن ينكروها » وبخفوها فيما 
مضى يعلنها الآن بعض المنصفين منهم > 
فها هو ذا الاستاذ « برفولت » تحدت 
لق ناب کا سا اکا 6 ضس رگ 
الحضارة الغربية فيقول : 


الس سار ترس اف ا 
وائیل اي ا الم تق 
و 0 . 
الدزب فا ۱ 


ولیس لروجر بیکون ولا لسمیه الذی 
حاء بعدہ الحق فی آن نسب البهما 
الفضل ی ابتکار النهج التجريبي » فلم 
كن روجر بیکون : الا رسولا من رسل 
العلم والمنهج الاسلاميين الى اوروبا 
المسيحية » وهو لم يمل قط من 
العربية » وعلوم العرب : هو الطريق 
الاک قش تد انت : 


النهج التجريبي ۰ .هي. طر ف‌من‌التحریف 


الهائل 4 لأصول الحضازة الأوروبية ۰ 


وقد کان منهج العرب التجريبي » ق 
7 ارا وا ا 
وانكب الناسنفى لهف على تحصيله فى 
ربوع آورونا : 


وبقول بریفولت آیضا : 


« لقد کان العلم » آهم ما جادت به 
الحضارة العربية على العالم الحديث : 
ولکن ثماره كانت بطيئة النخ لنضج ۰ 


أن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب 
فى اسبانيا . لم تنهض فی عنفوانھا الا بعد 
مضي وقت طوبل علی اختفاء تلا 
الحضارة وراء سحب الظلام : 


ولم یکن العلم وحده : هو الذی آعاد 
الى أوروبا الحياة » بل ان موّنرات‌آخری 
كثيرة من مؤثرات الحضارة الاسلامية : 
بعثت باكورة أشعتها الى الحياة 


. )١(ةيبوروألا‎ 


أخذت أوروبا المنهج العلمي المادى 
عن الاسلام باعتراف واضع هذا المنهج 
نفسه » وباعتراف النصفین من الورخین 
وليس بعك اعتراف واضع النهج نفسه 


وأتم » وأشنمل » وقد آخذته آوروبا 
ناقصا » وفي القال التالي ان شاء الله » 
سنتحدث عن موقف الاسلام من العلم 
وعن النهج العلمي فی الحضارة الاسلامية 
فى عمومه وشموله . 


وبالله التو فیق 





۱ - " انظر . کتاب-.النجدند. الدیتی:ق الاسلام للدکتور ۱قبال ترجمة الاستاذ عباس محمود . 













و قد فهم السلمون‌الاولون من الصحابة 
التابعين الذين كابوا نحتکتمون الاسلام 

حياتهم وكان الاسلام بعيش معهم 
نمثلا فى أعمالهم ‏ الدين هذا الفهيم 
اعي » فلم بعطلوا سنن الله فى الحياة » 
شعدوا عن العمل لاصلاح دنياهم » 
و ن فى صوامع التعبد » تارکین 


دراك ۱ 


وا خزائن الادض » وضربوا فى 
لها م ومشوا فى مناکبها ببتفون من 
استجابة لداعى ارشاده فى 
« فاذا قضيت الصلاة 


هو القرآن الکریم » والسنة الصحبحة الشوت عن 
الله صلی الله علیه وسلم .. 
وهو فى هذين الأصلين العظيمين - 
عمليا » بنظر الى الحياة نظرة اجتماعية » تثيرفالناس عوامل التسابق 
الى الخير والتنافس فيه ٠‏ 

والعمل للدنیا اذا قام علی آصول الهداية الشرعية - براه الاسلام 
تدینا وعبادة » بحث علیه حثا شدیدا » و یطلبه طبا مکدا » ولم بقید 
الاسلام الناس فی طلبهم الدنیا والعمل لها باکثر من آن تکون حلالا 
طيبة » ولم يقيد العمل لها باكثر من الاخلاص وحسن النية ٠‏ 


الفرآن والسنة ب نراه دينا 


الله » وعملا علی تقدیر انعامه » وشکرا 
لننه نی قوله تعالی : « هو الذی حصل 
لكم الارض ذلولا فامش وا فى مناكبها 
وکلوا من رزقه » وتمحیدا لنعمة تسخیر 
مما آمتن به القرآن الکریم على الانسان 
تحقيقا لخلافة الله فى الارض فى قوله 
تعالی « وهو الذی خلق لکم ما ق الادض 
جميعا » وقوله تعالى « الم تروا أن الله 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ( ۰ 


وفى هاتين الآبتين من الحث عل ىالعمل 
للدنیا ما لو عمل به السلمون لکانوا 











الیوم فی الرعیل الاول ». وطليعة الامم 
الرافية غلما وفوة توکمالا :> 


ولیتأمل القاریء من الآيتين قوله 
تعالی « خلق لکم » وقوله ۱ سخر لکم » 
ليرى بنافذ بصيرته أن الله الذى خلق 
الطبيعة » وأودع فيها منالقوى والاسرار 
تا لول ۵ ادن الملا د 
سط سلطان السيادة علیها للانسان » 
وجعلها مخلوقة لاجله » ومسخرة له » 
لیکشف عن سرائرها » وستخدم قواها 
فیما ینفعه ویرفع شأنه ویرفه عيشه » 
وق ماس اسر ار افا ف الاه 
ومطارحات الأفكار ومدارك العقول ما 
بعد فى نظر العلم من اعظم معجزات 
القرآن الکریم - ولکن السسلمین منذ 
أعرضو! عن العمل للدنیا » وانقمع 
سلطانهم عن خلافة الله فی الارض ٤‏ 
فتقوضت دولتهم الموحدة لم يفهموا من 
اسرار القرآن العلمية وبارع‌حکمه‌نیآباته 
ال فاقية ما کان بفهمه الصدر الاول من 


بعرض هذا الأقال لحقائق مبسوطة فى 
القرآن والسنة » منذ عرفهما المسلمون » ولكن 
غفلتهم عن هذه الحقائق وبعد حياتهم عن 
الأخذ بها » وكثرة النهم التي توجه للاسلام 
من أجل سلوك أهله » كل ذلك أحوجنا الى 
أن ننبه الى هذه الحقائق » حتی بقیمالسلمون 
حياتهم عليها » ويستمدوا نهضتهم ووثبتهم 
منها » ليكونوا دائما فى رحاب الله ... 
« الوغي الاسلامي )) 


أسلافهم الذين لم بضيعوا الدين للدنيا » 
ولم يطرحوا الدنيا للدين . 

وقد كان صفوة أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالتجارة 
والزراعة » وبحترفون شتى الصناعات» 
وكانت لهم أموال نامية » وثروات طائلة» 
بؤدون فيها حق الله تعالى وحق القرابة» 
وحق الجار والصديق » وحق الوطن 
وأخوة الاسلام . 


النشاط الاسلامي ينهض بالمجتمع 


وقد تولى أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه الخلافة وهو بحترف التجارة. 
روى البخارى عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : لما استخلف أبو بکر الصدنق 
المسلمين » فسيأكل آل ابي بكر من هذا 
الال » ويحترف فيه للمسلمين . وروی 





۱ 





الله عنه أصبح غاديا الى السوق وعلى 
رأسه أثواب يتجر بها » فلقيه عمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي 
الله تعالى عنهما » فقالا : کیف تصنع 
هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : 
فمن آين آطعم عیالی ؟ قالوا : نفرض للت» 
ففرضوا له شطر شاد . 

وكذلك كان عمر بن الخطاب تاحرا 
يعمل فى التجارة عمل المجتهد القوى 
حتى کان بقول:الهاني الصفق بالاسواق» 
يعني الخروج للتجارة * ولا تولی الخلافة 
ارسل الین اضتخاب رنیول الله عتارم الله 
عليه- وسلم فقال لهم : اني كنت امرا 
تاجرا » وقد شغلتموني بأمركم هذا» 
فما ترون أنه بصلح لي من هذا المال ؟ 
فقالوا : لك ما پصلحك ٤‏ وبصلح عیالك 
بالعروف . لیس تك من هذا الامر غیره. 

وکان عثمان بن عفان ٤‏ وعبد الرحمن 
ابن عوف » والزبير بن العوام : وطلحة بن 
ع اله می ا کو او ال ی 
الصدر الأول آموالا » وآوسعهم ثراعء 
حتى قيل أن ربع الثمْن فى تركة بعضهم 
بلغ ثمانين ألفا . 

وا اله قوسي ازع 
نعملون فى حوائطهم ومزارعهم بأنفسهم 
فكثرت منها أرزاقهم واتسع ثراؤّهم » 
فواستوا اخوانهم الهاجرین » وآیدوا دعوة 
الاسلام » وأنفقوا فى سبيل الله . روي 
أن الفبي ضلى الله غلية وسلم ا اقل 
من تبوك سح معاذ بن حبسل ٤)‏ 
فصافحه فا حش النبي صلى الله عليه 
ب د مسي E‏ کت 
بدالك ۔۔ آی غلظت -. فقال معاذ : نمم 


آحترث بالسحاة » وأنففه علی عيالي » 
فقبله.و قال بدهلا تمسها النار. . روی 
البخاری عن ابی هريرة قال: یقولون + 
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. آن آبا هربرة کثر الحدت » والوعد 


الله ما المهاجرین والانصار سلا بحدئون 
مثل آحادیثه ؟ وان آخوتي من الهاجرین 
كان يشغلهم الصلفق بالاسسواق » وان 
اخوتي من الانصار كان تفم عمل 
اموالهم » وکتت امرامسکیتا السزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء 
بطني » فانضئر حین بغیبون وأعی حین 
بنسون ٭ 

ومن عظيم عناية الاسلام التي تجعل 
العمل للدنيا من الدين أننا نجد القرآن 
الكريم بحث على الاخذ بأسباب الرزق 
والرابحة نی مواطن العبادة ومواسم 
الطاعة » قال الله تعالى : ( لیس علیکم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال ابن 
عباس أي فى مواسم الحج روى البخارى 
فى سبب نزولها عنه قال : كان ذو المجاز 
وعكاظ متجرى الناس فى الحاهلية » 
قلما حاء الاسلام كأنتهم ی ذلك ب 
فنزلت الآبة . 


العمل للدنيا من الدين 


للدنيا من أن الله تعالى جعل التجارة 
باعثا من بواعث الحج » وحكمة من حكمه 
فقال ( لیشهدوا منافع لهم ) قال مجاهد: 
لایع الخ والتر سيان 
فقال عز شأنه : ( ومين .آياته منامكم 
باللیل والتهار وابتفاوکم من فخسله ) ؛ 
وقد وصف القرآن بها المنین فى مقام 
الوت بما هي علیه میم عمل الخنبز ؛ 
وجغلها من فضل. الله" فقال حلت‌حکمته : 
( وآخرون بضربون فی الارض سبتفون من 


فضل الله ) . وقد عظم النبي صلی؛ 





الله علیه وسلم منزلة التاجر الصدوق 
فقال : ( التاحر الصدوق یہ النبيين 
والصديقين ) . 

وکما عني الاسلام بالتجارة ‏ وهي من 
آهم اعمال الدنیا - عني بالزراعة وحض 
عليها » ورغب فیها روى مسلمق صحیحه 
عن جابر بن عبد الله قال : سمعت‌رسول 
الله ى الل عليه وم عون( ری 
مسلم غرسا ولا زرعا » فيأكل منه سبع 
أو طائر أو شيء الا كان له فيه أجر ) 
وذكرها القرآن فى معرض الامتنان 
والتدلیل على بدبع ضنع الله تعالى 
فقال ( افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه 
ام نحن الزارعون ؟) ۰ 

وكذلك عظم الاسلام شأن سائر 
الصناعات والحرف علن اتعدالاف فقتو نها. 
روىأنعمر بن الخطابرضی الله‌عنه نظر 
الى رجليقاللهأبو رافع بحتر فالصياغة» 
فوجده بقراً وبصوغ فقال له : با آبا رافع 
انت خير مني » تؤدى حق الله تعالی » 
وحق مواليك ‏ وروى أن وفد عبد 
القيس لا قدموا على النبي صلی الله 
عليه وسلم سألهم : ما المروءة فيكم ؟ 
قالوا العفة والحررفه » وکان عمر ین 
الخطاب اذا نظر للرحل فأعجبه ال 
اله حرفة ؟ فاذا قالوا: لا سقطمن‌عینه. 

ومن تعظیم الاسلام لرافق الارزاق 
ومحامع الاموال » واعتسار العمل للدنیا 
من الدین أنه جعل التجارة والزراعة » 
وسائر.آأصئاف الضناعات من قروض 
الكفاية التي: بحب على الامة القيام بها» 
والتي لا بد ان بونجد فى أبنائها من سد 
حاجتھا ٤‏ ویکفیھا أمرھا حسےما بقضي 
به عصر‌ها » ولا سنینا الستناعات العلمية 
وصناعات الدفاع وحمانة الاوطان . 
قال الله تعالی ( واعدوا لهم ما اساتطعۃ 


من قوة ) - ونجن فی عصر تتسابق فیه 
الامم لترقية صناعاتها » وتنمية تجاراتها 
واکثار مزروعاتها » ولا یمکنا اللحاق بها 
الا اذا نافسناها نی طرائقها » وأعمالها 
فى حدود تعاليم ديننا وشريعتنا ٠.‏ . 

وف کان ى 3 ون ق هط 
الصحابة والتابعين من أحرص النساس 
علی استصلاح آموالهم وما خو"لهم اللهمن 
نعمة الدنیا » لعر فانهم قدرها نی حفظ 
الدین والکرامة وعزة الاوطان » ومواساة 
الاخوان » وأداء الحقوق والواحسات » 
واكتساب الودات .قال بيك بن 
السیب وكان بتجر ق الزیت - ولاتي 
عتبه بن ايي سفیان ماله بالحجاز فقال : 
مود ف ان كين ولا تحت که 
فیصغر قانه لن لمنعنی کشر ما فی 
بدی من اصلاح قلیل مالي ولا شغلني 
قليل ما فى بدى عن الصبر على كثير 
ما ينوبني . 

وكان زياد بن أبي سفيان يقول : لو ان 
لي الف الف درهم ولي بعیر اجرب 
لقمت به قیام من لا بملك غیره . وقال 
عمر بن الخطاب : أصلحوا آرزاقکم » فان 
ی الامر متنفسا » ویروی آن قوما آتوا 
قیس بن سعد الانصاری‌سألونه حمالة 
( آی دیة بحملها عنهم ) - وکان احد. 
آحجواد الاسلام » فصادفوه فى حائط له 
لتتبع ما سقط من الثمر » فيعزل حيده 
وردیئه » فقاموا حتی فرغ » فکلموه فی 
الذی جاءوا له » فبذل لهم ما ارادوا » 
فقال بعضهم : صنيعك هذا مثاف لما 
راینا من فعلك 6 فقال لهم قینن رضتي 
الله عنه : بما رأيتم من علي ابتتی نان 
أقضي تحاجتکم . 
" فلیتأمل آبناء وطننا واخواننا فى أقطار 
الاسلام صنیم اسلافنا الاماجد وما کانوا 


of 


عليه من العمل للدئيا مع العمل للدين » 
وقد ملكوا الدنيا وسادوها ٤‏ وما بطالعنا 
به تاريخهم من الحرص الو فق فى مباشرة 
تثمير دتياهم واستصضلاح أموالهم › 
لیؤدوا فيا الحقوق والواحبات » 
وبرفعوا بها شأن أمتهم وأوطانهم . 
كلكم خين منه 

والاسلام حارب البطالة والكسل 6 
وطارد الاستجداء والتعطل » وحت علی 
الجد والعمل » بل جعل العمل للدنيا فى 
" سبیل الکرامة والعزة أفضل من أمهات 
العبادات نی التطوع ۰ 

ړوی عن آبن عباس رضی اثله عنهما : 
أن قوما قدموا على الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : ان فلانا یصبسوم 
النهار » ویقوم اللبل ویکثر الذکر : فقال 
آیکم كان يكفيه طعامه وشرآبه فقالوا : 
کت + قسال کر سس مه .روش 
البخارى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ما أكل أحد طعاما قط 
خترا من آن باکل من عمل بده »6 وان 
نی‌الله داود علیه‌السلام کان کان‌با کلمن 
عمل يده ) ۰ وعن ن أبى هريرة رفی الله 
عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( لآن يحتطت احد م خرمة على ظهره 
خير مسن أن سال أحدا فيعطيه ؛ أو 
بمنعه)) ۾ ` 

روى أبو داود فى سننه قال : آتی‌رجل 
من الانصار بسال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له : أما فى بيتك شىء ؟ 
قال : بل حلّس؛ ' نلبس بعضه ء ونبسط 


كوا ود وو كادي عور 





ا : من يشترى 
هذین ؟قال رحل ۰ آنا آخذهما بدرهم » 
قال النبى ضلى الله عليه وسلم من يزيد 


dê 


علی درهم ؟ مر تبن آو ثلائا قال رحل : 
آنا آخذهما بدرهمین » فاعطاهما آیاه » 
وأخذ الدرهمين » فأعطاهما للانتصارى » 
وقال له اشتر بأحدهما طعاما » فانيذه 
لأهلك » واشتر بالاخر قدوما فاتنی به» 
فأتاه به » فشد فيه رسول الله صسلی 
الله عليه وسلم عودا بيده » ثم قال له 
اذهب » واحتطب ء وبع ء ولا أرينك 
خمسة عثر یوما » ففعل » ثم جاء وقد 
آصاب عشرة دراهم » فاشتری سعضهما 
طعاما » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم » هذا خبر لك من أن نتجىءالمسالة 
نكتة فى وجهك يوم القيامة » ان المستالة 
لا تصلح الا لذى فقر مدع » أو لذي 
غرام مفظع » أو لذي دم موجع ٠‏ 
الفسراغ مفسدة 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول ۰ آحذرکم عاضة الفراغ فانه أجمع 
للمکروه ۰ ویقول: آن کان الشغل محجهدة 
فالفراغ مفسدة ۰ وبقول : لا بقصد 
أحدكم عن طلب الرزق و طسو بقول : 
اللهم ارزقنى وقد علمتم أن السماء لا 
تمطر ذصا ولا فضة » وان الله تعالسی 
يرزق الناس بعضهم من بعض » وکان 
عمر بحب القوة فى العمل ويكره التماوت 
والاستضعاف ٠‏ روى أنه نظر الى رجل 
بتخاشع»ویتماوت ویظهر نسکا وتصدا» 
فخنقه بالدرة وقال : لا تهت عایشا 
دیننا س آماتك الله » وكان بقول : با معشر 
القراء ارفعوا رؤوسکمء لا يزيد الخضوع 
على ما فى القلب ٠‏ وكان ينصح المسامين 
بعلو الهماة فيقول : اجتهد آلا تكعسون 
دنی" " الهمة » فانى ما رايت شيئًا أسقط 
لقوم من تدانی الهمة » ویقسول : لیس 
خبرکم من عمل للاخرة وترك الدنيا أو 
عمل للدنيا وترك الآخرة ‏ ولكن خيركم 
من أخذ من هته ومن هذه + 


بقية رعایة الصاحة 





بعضهم على بعض نی الجراحات للمصلحة 
لانه لا بشهد لعبهم ‏ عادة ‏ غيرهم وان 
لم بتوافر البلوغ وهو من شروط قبول 
الشهادة ( 


وقال الشافعية: بجواز اتلاف 
الحيوانات التئ: بقاتل عليها الاعداء 
واتلاف اشجارهم اذا كانت مصلحة 
الظفر بالاعداء والغلبة عليهم تننتتدعى 
ذلك ( ۲ ) » وعند الحنفية من ضروب 
الإاستحسان » الاستحسان بالمصلحة 
ومنه تضمین الصناع ما هلك تحت 
آندیهم من آموال الناس مع آن آبدیهم 
أيدى امانة . ومن اخذهم بالمصلحة ما 
ذهب اليه ابو حنيفة » فقد قال ابو 


بوسف عنه » ( قال ابو حنيفة رفى الله , 


عنه : ( واذا آصاب السلمون غنائم من 
کر اسان و بللاكه و ۱۱۰ 
و الامام احمد إن حنیل اع 

) کہ ل را 
الاولاد بالهبة لمصلحة معينة كأن بكون 


مريضا » أو صاحب عيال » أو طالب علم ١‏ 
) » وقال الفقهاء الحنابلة 


أو محتاحا ) ۵ 
ان لولي الامر ان بكره المحتكرين على بيع 
ما عندهم بقيمة المثل عند حاحة الناس 
اليه » وله ابضا أن تجبر أصحاب 
الحرف والصناعاتالتى بختاحها الناس 


على العمل بأجر المثل اذا امتنعوا سن 
العمل . 

5 ومن هذا كله يتبين لنا عظيسِم 
مكانة .المصلحة فى الشريعة الاسلامية 
ومدی رعانتها » فقد قامت الشريعة على 
اساس تحقيق مصالح الناس وارشدت 
المكلفين الى اعتبارها وعدها من اصول 
الاستنباط الفقهی » وعلی هذا النیسج 


سار فقهاژها العظام فترکوا ثروة عظیمة 
٠‏ الطریق أن يأتن بمدهم للسیر على 


نهجهم دون تهجم على الشريعة ولا تجاوز 
للحدود المرسومة للاجتهاد المصلحي » 
والله الوفق للصواب 


شکی بعضهم فقره الی بعض آریاب 
البضائر » وأظهر اشدة اهتماسته به » 
فقال له : 








« أيسرك آنك أعمى ولك عشرة 
آلاف درهم ؟ قال : لا ۱ 

قال : أيسرك أنك أخرس ولك 
عشرة آلاف درهم ؟ قال : لا 
۱ قال : أيسرك أنك اقطع اليديسن 
والرجلین ولك عشرون الفا ؟ قال : لا 

قال : اسرد انك مجنون ولك عشرة 
آلاف درهم ؟ قال : لا 


فقال له : آما تستجي آن . تنشس‌کو . 
مولالد وله عنددعروض بخمشین الفا ؟ ٠‏ 








۰۲۸6 بداية الجتهد خ ۲ ض‎ ١ ٠ 


۲ بت الاشباہ والنظاثر للشسيوطي ص ٦.‏ د ٦٦ء‏ 
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حقیقة یکشفھا التاريخ فى وقائعه المثرة وصفحاته الكثيرة 3-5 بين أمسه ويومه 
۰ ومن خلال ماضیه وحاضره ۰+ : ۱ 
حقيقة لا تزیدها الأیام الا رسوخا ۰.ولا نکسبها الأحداث الا وضوحا ۰۰ نها 


الانهام .العریض الذی یکشف عن ( الدور ) الذی تلعبه اليهودية من وراء الأحداث 
والمؤامرات والفتن » فى أرجاء الأرض وعلی‌مر العصور ۰۰۰ 
لحقيقة الني حكى عنها ( القفرآن ) » وتكلمت عنها الأديان » وتحدت عنها التاريخ » 

وشهدت مآسيها وآلامها ودموعها(فلسطين)ارض الأنبياء والرسل ؛ مهد عيسى» ومسرى 
محمد صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین ۰ لد 

( البهودية ) وراء کل موامرة ٠٠٠‏ خلف كل فتنة ٠۰‏ سب کل ماساة ۰۰ 

( البهودية ) تنحكم بما بملكه أصحابهامن امكانيات مادية واعلامية فى مقدرات 
الدنیا جمیعا » و تخضع اصالحها السیاسات‌جمیما > وتفرض وجودها على الدول 
الکبری جمیعا ++« 


شهادة القرآن : 


رايت سی هذه اتا 


الناد عن أمر الله > المتمرد على أسط 
قواعد الانسانية والکرامة . ۰ 





الأول .. 


لقد حکی القرآن الکریم آغرب‌القصص ‏ 


عن طبيعة هذا الشعب ( بني اسرائيل ) 


٦ 


تحدت عن مجانبتھم الحق» ومغاندتھم 
والصلحین وتلذذهم سفك الدماء ۰ 


۱ فقال تعالی ( ولقد آتینا موسی الكتاب 


و قفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن 
مریم البینات » وآیدناه بروح القدس 4 
افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی آنفسکم 
استکبرتم » ففريقا كذبعم وفريقا 
تقتلون ) (۱) ۰ 

« آن الذین کفرون بآبات الله 
ويقتلون النبيين بغبر حق ويقتلون الذين 
یأمرون بالقسط من الناس فبشرهصم 
بعذاب لیم » (۲) ۰ 

« لقد آخذنا میثاق بنی آسرائیسل 4 
وارسلنا الیهم رسلا » كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون » (۲) ۰ : 


الجحود والهتان 


وقص؛ القرآن الکربم قصة جحودهم 
وبهتانهم بما بصمهم بالخزي والعار آبد 
الآبدین ۰۰۰ لقد کفروا بأنعم الله وفضله 
علیهم » اذ اخرجهنم من آرض السذل 
والصودية ( واذ نجیناکم من آل فرعون 
پسومونکم سوء العذاب بذبحون آبناءکم 





ویستحیون نساءکم » وق ذلکم سلاء 
من ریکم عظیم ) () و خلصهم من بطش 
فرعون وحنوده ( داذ فرقنا بکم السحر 
فانجیناکم وآغرقنا آل فرعون وانتشم 
قنظرون ) (°) ولكن النفوس الوضيعة 
والطاع اللیمة لا پزیدها الن؛ والفضل 
والکرم الا لوّما واعراضا واسنکبارا ٠٠+‏ 
فما کاد موسی بترکهم لیقات ربه » حتی 
ارتدوا عن دينهم » و کف روا رهم » 
وعبدوا المجل من دون الله ( واذ واعدنا 
موسی آربعین ليلة ثم انخذتم العجل من 
بعده وانتم ظااون ۰ ثم عفونا عنکم من 
بعد ذلت لعلکم تشکرون ) () .۰ 


حرصهم علی الحباة 


ولقد ذکر القرآن الکریم مدی حر صھم 
علی الدنیا » وحبهم للمال » وسعیهم 
لجمعه وکنزه عن آی طریق وبایة وسيلة 
ومن الذین آشرکوا » بود آحدهم لو بعمر 
ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن بعمر »© والله بصير بما بعملون (). 





اال رن ال وان 
يشيرون الفتن .. وبالمال يحيكون 
الؤامرات ... وبالمال بهتكون الأعراض . . 
وبالال یتحکمون ی سياسة العالسم 
ام لو 


شهادة الاسلام : 





ومکائد الیهدللاستلام ولرسول الاسلام 
امتلات بها ضفخات التارنخ الاسلامي 





۰ ۸۷ شورة ابقر ٢ت٠ ٣١‏ ال عمزان ۲۰ ¥7 المائدة 4 1٩‏ البقره 


هل ٥١‏ البقرة ٦ي‏ 


(ه » 8ه البقرة لا ٩١‏ البقرة 


۷ 


ی کل عصر من عصوره » وفي کل قطر 
من أقطاره . 

ففي عصر النسوة حاولوا قتسل 
الرسول صلی الله علیه وسلم اکثر مسن 
مرة ۰۰ ولقد ذکر ( ابن هشام ) : آن 
الرسول خرج الی ( بني النضي ) فق‌سنة 
ثلاث » يستعينهم ق دبة قتیلین من بني 
عادر ا ا فاتمروا به ( اي بو 
النضير ) لبقنلوه وقالوا : من" رحسسل 
بعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب ٠‏ فأنى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الخبر من السماء 
بما أراد القوم » فقام راجعا الى المدينة . 

وهم الذين حزبوا الأحزاب على 
السلمین سنة خمس .. فخرج نفر من 
تن اسر داش ان فرش 
فدعوهم الی حرب رسول الله » وقالوا : 
انا کون معک جن تسا مل ا 
قال له الو تون E‏ 
اکم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا 
تختلف فیه نحن ومحمد » آفدیننا خیر 
م دینه ؟ اجابوهم بکل قحة وضلال بل 
وخر من ويه مزالم ای :اتی 
مد و 
علیهم لعنته وعذابه ( ألم تر الى الذيبن 
اوتوا نصیبا من. الکتاب وون بالحبت 
والطاغوت » ۳ للذین کفروا» 
هؤلاء اعدف من الان اسر سی 5 
أولثك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله 
فلن تحد له نصیرا ) (۱) . 


شهادة التاریخ : 
وصفحات التاریخ تلاحقهم باللعنات » 
١ :‏ ده 1ه سورة النساء 


مه 


لانهم کانوا آعداء الانسانية آعداء الحق 
أعداء الخير . 

فالعداء و وبين ( المسيحية ) عداء 
0 1 ہریڈ الى الع 
ف ارد یی ره ان 
فقد زعموا فبه ( آن ولادة السیح غر 
شرعية 6 و کالوا الاهانات لوالدته د 
+۰ ووصفوه بأنه ساحر » وخارج عسسن 
الایمان » ومحروم وخضاطی: » و سس 
الجماهر الى الخطینة ٤‏ ومختلس الاسم 


(« بهوه ») الما ركدمن‌قدس آقداس الهیکل۰ 


لینعم بالحياة الهانئة » ويعاقب فى جهنم 
الى الأبد وسط الأقذار الغائرة ) ٠‏ 

وق التلمود أيضا صلاة يرددها اليهود 
ثلاث مرات فى كل بوم هذا نصها : 
« ليهلاك النصارى وعبدة الأصلام فى 
لحظة .۰ لیحذف اسمهم من کتساب 
الحياة » وليحسيتهم ہے وو 
الصالحين )) ۰۰۰ 

وعندما استولى الفرس على مدينة 
القدس وأخذوها من البيزنطيين عام 
5 م قتلوا عددا كبيرا من سكانها 
المسيحيين بتحريض من اليهود . وتقول 
المخطوطات المسيحية التي كتبت باللفة 
العربية سنة ۱۰6۰ م وسنة ۱۳۲۸ م 
أن عدد تسب اليهودق 
عو اع ہے' سی 
۰ 1 
زا ار الوت لارا 


من فمکم ندینکم : 


. وقد لا نحتاج الى كثير عناء اذا آردنا 
التدليل عل ما ذکرتا بو قالق .من کته د ء 





یقول التلمود ( آن البهود قد خلقوا 
لیحکموا العالم » ولکن سیادتھم لا یمکن 
آن تسا قيل انتزاع السيادة من زعماء 
الشس‌عوب الحاکمسة » وقسل آن تثتهي 
الامراطوريةالمسيحية التعسة الدنيثة). 
ويقول ( لقد خلق الله غير اليوود فى 
صورة انسان مع آنهم متساوون مع 
الحيوان لكي يخدموا اليهود ليل نهار ) ٠‏ 


ون ره موی 
جاء فى 'تثنيه ح .]ع : ( أما مدن 
هؤلاء الشعوب التي هكيك الرب الهات 


كوه 





من هديك لكي تحاريها استدعھا للصلح 
فان اجابتك الى الصلح وفتحت للك » 
فكل الشعب الوحود فيها يكون لك 
للنسخر ویستعبد لك ۰ وان لم تسالك 
وعملت مك حربا فحاصرها » واذا 
دفعها الرب الهاك آلی بدلد فاضرب حمیع 
ذكورها بحد السسيف » أما النسسساء 
والاطفال والمهائم وکل ما في الدبنة کل 
غنیمتها فتفنمها للفسك ) ۰ 


من مزامر داود 


وجاء نی الزمور ۱٩۱‏ ) من مزامیر 
داود ( لحني وی د وام ي 
وا مر لان وتأديباتهم موب 





من حديبك 6 و تفا وف شر اعت 
الكتوب ) . 
. من بروتوكولات حكماء 


صهيون 


أما عن بزوتوكولات حكماء صهيون 





فحدث ولا حرج ۰ وكفي آن ننقل 
هنا تعليق جريدة ( التايمس ) اللندنية 


على هذه البروتوكولات ليدرك القارىء 
مدى ما انطبع عليه اليهود من لوم وشر” 
واجرام .. تقول الصحيفة : ( نظم 
اليهود منذ أجبالتدبيرا سياسيا دولياء ٠‏ 
يشتم من ذلك التديير رائحة البفض 
التقليدى الدائم للدين المسبحي » وجشع 
التسلط على العالم ٠‏ ان الغابة التي 
سار اليها البهود خلال الأجيال هلي 
تھدیم الدول والحکومات و جو 
عنها بحکم دولي بهودی ۰۰ وهنا الحکم 
الدولي البهسودی الجدید بری 
آن ااجماعات قطعانا حقرة من الاشية » 
وان الزعماء السیاسیین فى الشسعوب 
الأخرى ( الخوارج ) هسم العوبة بأيدى 
حکماء اسراثیل »ومن السهل استعبادهم 
بالتماق والتهديد والال فى سسبیل 
السيطرة اليهودية ٠٠‏ 

والواقع آن القررات الصسهيونية 
السرية هي خطة جديدة محكمة سياسية 
واقتصادیة4 لسسيادة العنصر البهودی 
على كل ما عداه من العناصر الأخرى ٠‏ 

ففي البروتوکول الخامس ( ان الله 
نفسه قد اختارنا لنحکم العالم ) ۰ 

وفي البروتوکول الناسع ( بجب آلا 
يكون لطمعنا حد 6 ی و 


( ليس الخوارج (أى غير اليهود) الا 


البقية على ص : 1۳ 





۹ھ 





O ED + SD O ED O‏ سس O‏ للدکتور محمد آدیب صالح ری ۵ رسک و( 


الدرس بجامعة دمشق 


الا یخفی على منصف.» برد 
ل أن الآمة 
الاسلامية اقد نفردت م من بين ساثر آمم 
الارض بانها قد وضعت - وبشکل مبکر 
ت منف اثنى عشر قرنا آو تزبد » علما 
متکاملا برسم‌معالم استنباط. الاحکام‌من 
النصوص » والاجتهاد فيمسا لم ينص 
عليه ب س هو ( علم أصول الفقه » بدا ذلا 
الامسام المطلبي (( محمد بن ادريس 
الشافعي )) رحمه الله المتوق سسئة 
٤‏ ه ء تنم تنابع السحث من العلمساء 
توسعا وتحقيقا ٠‏ 
جاءوا من بعدنا مثل هذا العلم » الذى 
قام على أساس متين من .ضوابط اللفة » 
وقواعد الشريعة ومقاضدها » واحترام 
الرأي » وتقندير المصلحة ضمن حدود 
مرسومة معلومة » مع افساح المحجال 
لراعاة الواقع » وتقدیم الحلول لا بجد؛ 
من وقاشع ؛ لان التصوص تتناهی » 
والو قائع لا تتناهی . 

وکان من لب هذا العلم وجوهصره 
مناهج وضعها علماژنا لبیان ممانی 
النصوص وتفسيرها » وطرائق دلالتهنا 
على الاحكام ٠.‏ 20 

وکان من ذلك قواعد تتناول اللفظ 
من حيث شموله ؛ أو عدم شموله أو 
اشتراكه 4 بحثوا ذلك تحت عناوين. : 
العام والشترلكه والخاص 4 وكان. طبيعيا 
آن یکون کل من الامر والنهین توعا من 
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آنواع الخاص الذی یدل علی معنی واحد 
على سبيل الانفراد » آو علی کثیر 
محصور مر 

ولقد عني آئمتنا علیهم الرحمة والرضوان عناية 
بالفة بمباحث الامر والنهي » لآن آکثر. أحكام 
الشريعة انما تقوم علی : طلب الفعل وطلب الکف 
( افعل » لا تفعل ) . ۱ 

وذلك قول شمس الائمة « السرخسى » - وقد 
بدا کتابه « الاصول » بالامر والنقی ب : ( احق 
ما يبدأ به فى البیان » الامر والنهی » لأن معظسم 
الابنداء بهما » ویمعرفتهما تتم. معرفة الاحکام » 
ویتمیز الحلال من الحرام ) . 

واذا لاحظنا الدقة النطقية ق‌مسالك الاستنباط 
عند اولنك الائمة » وما انسمت به مناهجیسم 
للتفسير والبیان من ادرالك. کامل بدلولات اللفة » 
ومفهومات الشربعة » والعلاقة النی تربط بین 
العربية والشريعة » نلك الشريعة التى جاءتنا 
وحیا وبیانا بلسان عربي مبین . 

اذا لاحظنا ذلك کله آلفینتا الانساق 
الواضح فى مو قفهم من الامر والنهی » ما 
دامت الاحكام التكليفية اكثرها قائم على 
طلب الفعل آو طلب الکف » فالطلب » 
آمرا کان آو نهیا » قدر مشترك مبثوث 
ی نصوص الاحکام من الکتاب والسنة » 
حیث ترسم معالم التکلیف للمخاطبین . 


ولعل من الخیر آن نذکر آن الأمر 
والنهي » من حیث مداهما والحکم على 
مدلولاتهما" الشرعية کان لهما کبیر الاثر 
ی علم الاحتهاد »> حيث تعددت الانظار 
فى الاصول وانبنى على ذلك كثير من 
الاختلاف فى الاحكام والفروع ٠‏ 


هذا : الى ان خروج الکلف من العهدة 
لا يمكن أن يكون الا بادراك المداول الذي 
كان به التكليف » ولا يتم ذلك الا تضبط 
الاوامر والنواهي » بحبت بكون هذا 
الکلف على بينة من أمره فى آداء اللأمور 
به » واجتناب المنهى عنه » وقوفا عند 
حدود الله ٭ 

وانها لجهود مشكورة مبرورة قام بھا 
علماؤنا حين بحثوا ب فی مجسال الامر ے 
ماهيته وموقعه من التكليف. » ودلالته » 
ومداه من حبت الوحوب آو غر الوجوب» 
من حیت الرة او التکرار والامر ند 
الحظر فى حالتي الاطلاق والتقييد » الى 
غير ذلك من مباحث لم ندع شاردة ولا 
واردة الا تناولنها بالدرس والتمحیص ۰ 
وقد فعلوا مثل ذلك فى النهي وعرضوا 
بعده الى آثر النهي فى المنهى عله » وما 
بقتضيه من فساد أو بطلان » وما الى 
ذلك مما كان له اكبر الاثر فى الفروع 
الفقهية عند التطبيق الامر الذى يدعو 
الى المزبد من التقدير والاعجاب ٠‏ 


مخططات الستشرقین للنشکیك 
فى الشريعة 

واذا كانت الحقيقة فى واقعھا امتحانا 
للنفوس ؛ فان عظمة التشريع الاسلامي 
کانت مشار تلمظ شديد حرك كوامن 
الحقد عند اعداء الاسلام فكان له فى 
مناهج المستشرقين ومخططاتهم: الرامية 
الی تحقیق آهداف واضحة لکل ذی 
عینین » مکان مرموق ف الدس علینه 
والانحراف فی فهم قواع-ده وتاویل 
نصو صه آسوا تأویل . هذا الستشزق 
« جولد تسیهر » لابعفی نفسته ق کتابه 
« العقيدة والشريعة » من“الحديث عن 
الامر والنهي فى الفقه الم ۰ ٠‏ ولكن 
كيف كان ذلك ؟ . 


آن جولد تسیهر کان مشففا عنتلی 
السلمین من قسوة التصوص ق الکتاب 
والسنة وهو آمر 4 أدركه العلماء ‏ كما 
بری - من قبل فکان ۷ بد من سلوك 
سبیل بسهل معها التحلل من القسوة 
التي تبدو ی بعض النصوص ۰ 

ولقد کان ذلك نی تنوع مدلولات الأمر والنهی ت 
على حد زعمه ‏ ذلك الننوع الذی يراه أاثرا من 
آثار التحلل من الفسوة الآنفة الذكر . 

لقد قرر حولد.تسيهر ان. العلماء حركوا ذكاءهم؛ 
ليجدوا مخرجا من المواضع الصعبة التی تمليها 
على المسلمين. نصوص الاحكام القرآنية » فبعض 
الامور کانت‌تخفف أو تطرح ب کذا مس بواسطة 
التوسع نی شرح النصوص »> وبواسطة النفسمر 
یرجح الوجوب » آو النع فى الفقه , 

وزيادة فى ايضاح ما حرك العلماء ذکاءهم من 
أجله يقرر جولد تسيهر : أن عبارة الأمر أو المنع 
تستخدم للتعبير غن الرفيسة والاستحباب » أد 
الكراهة وارتكاب ما أمر به فى النصوص » آو نهي 
عنه لا يعاقب عليه » ولا يعد تخطيا للقانون , 

وقد مثكل لذلك بقوله تعالى : ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه . ر الاتعام ۱۲۱ )۰ 
جاعلا اختلاف الفقهاء فى بعض الاحكام يرتد الى 
الحرص على التحلل من الالتزام بمدلول النهي » 
وایجاد الخرج مله . ۱ 

جولد تسیهر آلزیف 

هكذا بحكم جولد تسيهر فى قضية من 
آخطر قضابا الاصول وکانه من آبناء 
اللفة وائمة الشرع ۰ ولو عدنا نحن الى 
قواعد الامر والنهي نجد آثر اللفة 
والعرف الشرعي نی مسالك الاستنباط » 
وتخریج الفروع علی الاصسول پادیا 
واضحا : ۱ 

وقد قرر علماؤنا ان الاصل فى الامر 
الوجوب ؛ لان الامر فى اصل العربيية 
التي بها نزل الكتاب حقيقة فى جزم 
الطلب »-فأهل. اللغة متفقون على ذم من 
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وجاء الشرع » فآمر » ورتب على ترك 
الآمور بها و اخذةوالعقاب - وهکذا کانت 
دلالة الامر علی الوحوب نابعة من اللغة 
والشرع معا . قال. السعد التفتازاني : 
( الامر حقيقة لفوية فی الایجاب بمعنی 
الالزام وطلب الفعل وارادته جزما » 
وحقيقة شرعية ی الایجاب بمعنی‌الطلب» 
والحکم باستحقاق تار که الذم والعقاب لا 
بمعنی ارادة وحجود الفعل ....) ۰ 

ولم یکنف علماژنا بذلك » بل آوردوا کثیرا من 
النصوص » دفهوم الصحابة دای سی 
التى تدل على ان الاصل فى الأمر الوجوب » كما 
یری فی قوله تعالی : ( وما کان اؤمن ولا مؤمنة اذا 
قضی الله ورسوله آمرا آن یکون لهم الخيرة من 
آمرهم ) الاحزاب ۲۳۱ وقول الرسول صلی الله 
عليه وسلم : ( لولا آن اشق علی امتي لأمرنهم 
بالسواك عند کل صلاخ ) . 

ولیس آبین من استعمال کتاب الله وسسنة 
زسوله ضلى الله عليه وسلم » وما قهمه السلف 
الصالح » وأدركوه . وهكذا يقرن علمازنا أنه لا 
يصرف الامر عن الوجود الى غيره من ندب أو 
SS‏ 
فلا مانع من ذلك » والا فلا . 

وکما فعل العلماء ق الامر فعلوا ی 
النهي ‏ وهو يقابل الامر ‏ فأقاموا 0 
من اللفة والشرع علی آن الاصل نی 
النهي » آنه للتحريم الا اذا قامت قرینة 
تصرفه عن النحسريم الی الکراهة او 
الاباحة .۰.۰ فاذا توفرت القرینة صرف 
النهي الى ذلك الوحه الذى دلت عليه »> 
والا فلا ۰ ۱ 

ولکن ما شان هذا کله وشان حولسد 
تسیهر » آنه یحاول آن ینصب نفسه 
للحکم فى قضايا لها اكبر المساس بلفة 
غم لفته » ویبان حاء بقر لسانه » فلقد 
آراد آن ینقل القضية من میدانها العلمي 
" حیت تقوم الضوابط علی مفاهيم اللغة 
و قواعد الشريعة » الی میدان الاضلاق 
والسلولد » e‏ العلماء بالانحراف 
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- 


بحیت یحولون و جوههم عن الوجوب الی 
غره نی الامر » وعن التحریم الی غیره فی 
النهي 6 جریا وراء الهوی وارادة التحال 
من قسوة النصوص ۰ 

وما أحسسني أظلم الرجسل اذا قررت أن أي 
باحت توفر له التجرد والاخلاص للمعرفة > یری 
بیقین آن من آهم ما تميز به الاستنباط فى الشريعة 
الاسلامية تلك الضوابط التي ضمنت سسلافة 
الاتجاه فى أخذ الاحكام من النصوص . 

وان كنا لا نزعم ب والحمد لله العصمة لاحد 
بعد الانبیاء چ علی ان الائمة الد ين یری التتسسع 
#ثارهم ما بری من الاستقصاء والدقة » کانوا علی 
أعز جانب واغلاه » من خشية الله تعالی فیمسا 
یآخذون » وفیما پدعون » وان مما پتنانی مع أوليات 
الانصاف والتجرد فى البحث العلمي ان یحکم على 
آمثال هوّلاء الرجال بمفاهیم قد یقوم کثر من 
على الانحراف والتزویر » ولکن لا غرابة فهسذا 
التجریح جزء من رسالة کثر من الستشرقین . 

والان صحیعان قواعدنا نی الاستشاط 
- وهي مما تفردت‌به امتنا ۔ قد اثبتتء 
وسوف تثبت وجودها من جديد فى 
میدان الفقه والقانون » ولکن لا بد مسن 


اليقظة الواعية الني نشم معها رائحة 


ما نی النفس من حاجات وندرلد عسسن 
طریقها ولو حزءا من نلك الخططات 
الرهيبة التي ترصد لها كل الطاقات 
المادية والمعنوية »> والتي يراد من ورائها 
تشكيك هذه الامة بشريعتها ولغتها ٠‏ 
ولن يكون ذلك الا من طریق العرفة 
الصحيحة التي نهدينا الى التقويم 
الصحيح لنروتنا التشريعية الاصسيلة 
الخالدة » ثم الوعي لكل ما يدؤر حولنا » 
لا يغرنا البريق الزیف » ولا تفتتنا الظاهر 
الخادعة ان علينا ان ندرك ذاتنا وان نقيم 
حياتنا الفكرية على آساس من الايمان 
والعرفة والثقة بما لدينا مسن 
تشر يعية لم تعرف الانسانیه لها مثلا 
و للحدیت صلة ٠‏ 


بقية القال عن هدني القرآن الكريم 


الحدود وحندت کل قوی السلمين 
لانصافه » وتسادب آلعندین علیهسا » 
وتاکید عیبة السلمین فی النفوس ٠‏ 
العظام » كلاهما يبعثان فى النفوس 
تا واه رالات انتا اة 
عظيمة بحر سها أبناؤها بقاوبهم وآرواحهم 

ولكن الى متی نظل بعیدین عن هدی 
کتابنا ؛ وحمى تاريخنا ؟ وکل منا يدعي 
الغيرة علی الاسلام ؟ ! 

هولاء السامون الذین نکتشفهم‌دولهم 
حينا بعد حين بنحسسون لحساب 
الأعداء ۰ 

هل تجردوا من دينهم ومن عاطفتهسم 
نحو آمتھم ۶ 


هؤلاء الذین ینامون مستربحین 
منعمین ۰۰ وف العالم حولهم مسسامون 
مستصدون ومشردون بصیحون 
ویستنجدون ۰ 

هوّلاء الذین بنقطعون باأحاسبسهم عن 
آحاسیس السلمین ومصالحهم » ولا 
بهمهم I‏ آنفسهم ومصالحهم الخاصة ۰. 

هولاء آلذین بنشئون علاقات مودة 
وحن تفاهم » مع الذین شردوا 
السلمین » وطردوهم من دارهم ومع 
الذين ساعدوا علی آخراجهم » ویسسمون 
اخوانهم سوء العتاب فى مستعمراتھم + 

الى هؤلاء جميعا والى کل مسسسلم 
أسوق الهدى من كتاب الله ٠٠‏ 

(« پایها الذین آمنوا لا تنتخذواً عدوى 
وعدوکم آولیاء » « ومن يتولهم منكم 
فأنه منهم (( ۱ 











بقية قصة البوودية 


وفي البروتوکول الرابع عشر (متی 
المختار 4 ولأ نمصيرناقرر مصير العالم ) 


هذه هي الحقيقة الصارخة .٠‏ 


ليدركها النصارى حين يودون توقيع 
وثيقة التقارب بينهم وبين اليهود بتناسي 
الأحقاد والخلافات وتبرئتهم من ۳ 


لایس وو 


بمساعداتها المسکربة والفنية والمادسة 


 ٔ 0‏ ۶ + 
ن رکون ااي تالم 
فی کل قطر من أقطارنا العربیةوالاسلامیة 
ا وار اا وت آن 
پوس ا الشربة الثائلة الى اران 
فيحطموه .. والى الدمل فيفقأوه .. 
ران السرطان فیستاصلوه ۰. 


( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون 


الدىن کله لله ) . 





و ومجلة « الوعي الاسلامي » تحب أن تنبه الى أن بتيرئثة اليهود من دم السیح لا يقرون طبعا آنه 


قرار التبرئة لا جاء یق الاناجيل من انهم قتلر ه من الیهود بقصد تبرئتهم ۰۰ 


مما يجعل قرار 


وصلبوه بعد ما قامت حملة اعلامية وغير اعلاميةالتبرئة استجابة لما يريد اليهود وسيرا فى تيارهم. 
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: مس ‌شامشصالی 


الى هواة ١‏ 


جاء فى اذاعة الکویت ق بوم الجمعة ۹٩۱۵/4/۲۰‏ صیاحا 

قى اللابو بعملون علی اصدار قوانین لنع استراد ادوات التجميل والذهاب الى الحلاق » وذلك من 
آجل الحافظة علی الجمال الطبيعي للمراة . وحدا من انطلاقها وزاء تقلید للفرب دون وعي وتفکر . 

وشىء آخر لا أريد أن أتحدث أنا عنه ولكنني أترك المجال للفتاة الثالية الصرية « منی صلاح ذو 
الفتار » التي عاشت فی الوسط الامريكي مائة يوم بدعوة من صحيفة « نيويورك هيرالد تربیون » عادت 
لتقول عن البنات والجتمع فی امریکا - 

« جيل انفلت . هذا اذا نظرت الیهم من زاوبة تقالیدنا الشر قية » آما اذا أردت أن آحکم علیهم 
بتعبير آخر فهم « جيل ضاع » اكات ف ہد سی فیس جو دو وت 
ومن سن الثانية عشرة. تبدأ الفتيات تجاربهن مع الشباب فى قصص حب قد تذهب الی آقصی الدی » وهم 
ستقدون آن مدرسة التجربة أقوى المدارس . ولكني أرى أنها مدرسة بلا معلم بلا مرشد . فالاب والام 
مشغولان بعملهما ولیس عندهما الوقت لارشاد اینتهما » ولان البنت تعودت الاستقلال فانها تنفر من تدخل 
الام اذا حاولت آن تتدخل .وهذا هو الخطر ۰ لا رقیب ولا حساب والبنات بدخن ویسهرن : وسمربدن , 
وان كانت هناك أسر محافظة لكنها قليلة . 

والنتد ج 1 


نتيجة الحريات » ونتيجة الحهاة الادية التي تحیاها الاسرة أن امریکا اصبحت تفیش بلا حنان قالىنت 
تعرف آن آمرها لا يعني آمها ولا آباها » والام تعرف ان ابنتها ی بحث دائم عن قصة حب أو عن عريس » 
والاب فى عمله والام كذلك » ولقاءات الاسرة قصيرة والاسرة مفككة » ولهذا! تفتقد لمسة الحنان فى البيت 
الامريکي ۰ والحياة العائلية محدودة » فالاسرة هناك هي الاب والام والاولاد ٠‏ وقلما يتحدث هؤلاء عن 
أقاربهم . ونادرا ما نتزاور الاقازب علی خلاف ما عندنا . 

کل شیء بالئمن عند الفتی الامريكي , اذا دعا فتانه الی سینما فهذا بثمن واذا دعاها للعشاء فهذا 
بمقابل . واذا اکتشف انها فناة مهذبة قال عنها انها باردة » وباردة عندهم معناها « ذات فضائل وخلق ‏ , 

فما راي دعاة آو هواة النقلید . 

هذا الذى قالته الفتاة » قرأنا وسمعنا مثله كثيرا عن المجتمع الغربي » ومع ذلك نجد من يتعلق به 
ویدیر ظهره. لجتمعنا الشرقي الاسلامي » و یعیب تقالبدنا ويقول عنها رجعية » ويدعونا للتحرر من واجبات 
الدين » والانطلاق وراء هوى النفس بحجة اننا فى عصر الفضاء .. 

هل الدين حال بينهم وبين أن يكونوا رواد الفضاء ؟ 

ام أنها الثرثرة من اناس ليس لهم الا لسان .. 


حوية ام قوض ١:‏ 
مجلة وقعت ف یدنا آخبرا ؛ وهي تصدر قی لبنان لحساب القومیین المرب » رق عيثة تحریزها وکتابها 
بعض الاسماء الاسلامية مع الاسف 11 ۳ 
هذه الجلة تستهین بشعور السلمین - مسژولین وغیر مسژولين - وتتهجم علی الاسلام ورسوله ورجاله 
وهیاته باقع الالفاظ التی بتورع عنها الستوقة » ولم تیق علی: اجية بعتز بها السلمون الا تناولتما 
بالسخرية والتجريح .. بأسلوب ركيك ورخيص ٠‏ 
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لو آن ما کتبه :الکاتب التحلل یتناول قضية ویناقشها مناقشة موضوعية لکان بالامکان الرد علیه . 
ولکنه یشتم وسپ ویجرح ویهذی مذیان السکاری » ومثل هذا لا يناقش وائما له اأسلوب آخر برد به 
عليه وعلی الجلة التي سودت صفحاتها بسخائمه وشتائمه .۰ 

ومما لا شك فيه أن المجلة تعمل حسب مخططها المرسوم لها وتخدم الاغراض التي وجدت من أجلها . 
ولكن ألا یوجد فی لينان من يغار لدينه ؟ اننا نؤمن بحرنة الصحافة الهادفة ۰ اما الحرية التحللة فلا . 
فكيف تطلق لها الحرية حتى تصل الى هذا الحد من الاساءة الى شعور اللابین من المسلمین فى لبنان 
وخارج لبنان ؟ ۔ 

"و لیف تدعي الحلة والقائمون علیها والحرکون لها آنها تنطق باسم العرب وتخدم العرب وهي ف الوقت 
نفسه تهاجم الاسلام الذى بدين به العرب وشفتدونه بارواحهم ۰ 

او آن هذه الجلة آو غرها تعرضت بالسب والنجریح لبعض الرساء لنحرکت القوانین والقوامون 
علیها آردعها ومحاکمتها ہے أما آن تتعرض للاسلام ومقدساته بمثل هذا الاسلوب فامر لا یمس القانون ولا 
يعني القائمين غليه !!! 

فهل الامر هكذا أيها المسا'مون البسكولون وغر المسثولين فى لبئان 


رحل مات 


وافتنا الانباء الواردة من الهند موّخرا بوفاة داعية کبیر من الدعاة السلمین فی آوائل ابریل الاضی ۰۰ 
هو مولانا محمد بوسف آمیر جماعة التبلیغ » التي بلفت آثارها وجهودها کل انحاء العالم ۰۰ 

عرفته حين کنت بالهند ودعیت الی اجتماع اسلامي کبیر عقدته الجماعة فی مدينة بهوبال ولست مدی 
اخلاصه وما بتمثع به من صفات الداعية الوثر الذی بطیع تأثيره على قلوب اللایین ۰ کان اذا تحدث مکث 
ساعات بفیض علی‌السامعین من‌حلو حدیثه حتی‌تمر الساعات وکانها لحظات . تولی‌قيادة الجماعة بعد آبیه مولانا 
الياس الذى أسس الجماعة ورعاها حنی نمت ,, وهذه الجماعة لا تعنمد علی تنظیم جماعی » ولا <زبی » 
ولکٹھا تعتمد على روح الاخلاص فى الدعوة » وجذب السلمين الى برامجها. النى تقوم اولا عاى أصلاح المرء 
لنشنه » ثم انطلاقه بعد ذلك مع بعض اخوانه ‏ ليسيحوا فى الارض ويدعوا الى الله بعملهم وعلمهم 
على حسابهم الخاص . 

ی مدا الاجتماع الذی حضرته ق « بهوبال » والای ضم خمسة عشر الفا من انحاء الهند ۰ جلست 
على المنصة معة » ومع الا مولانا آبی الحسن الندوی » وبمض کبار الملماء » نودع الجماجات النطلقة الی 
العالم ٤‏ تدعو الى دينها ) وکان منها العالم » والطبیب » والهندس » والوظف » والعامل » والزادع » وکل 
منهم اخذ اجازة من عمله ‏ لیعمل شهرا آو شهورا من اجل الدعوة الدينية ۰۰ کان منهم الذاهب الی اوروبا 
وامریکا وشرق افریقیا » وشرق آسیا ٤‏ غير الذاهبين الى الهند وباکستان والبلاد الاخری ۰۰ 

وتساقطت من عيني دموع الفرح بهذه الروح القوية التي تسود هذه الحماعة » وندفعها لعسل 
والتضحية من أجل دينها وعقيدتها .. ۰ 

لقد فقدت الجماعة حقا قائدها » ولكني أعتقد أنها سوف لا تهتز » بعد أن أصبحت فكرة الجماعة 
تعيش فى قلوب اكلابين , رحمه الله . واجزل له الثواب + 





و« وو 3 
( الخار ج على الحماعه ٢‏ 
عن أبى هريرة ( رضی الله عنه ) عن النبي ( صلی الله علیه وسلم ) قال : ب 
( من خرج على الطاعة وفارق الجمساءعة مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية 
عثمتيته. بفضب لعصبة او بناصر عصبة » فقتل فقنلة جاهلية . ومن خرج علی آمتی يغرب 
يترها وفاجرها » ولا یتحاشی من مومنها » ولا يفي بعهد ذی عهدها » فلیس مني ولست 
مته ) . 





٦٦ 





السر برة » فطل محروما من د خيرها 
وکتابته ستوی ف النتیجة هو والامي 
الذی لا شرا » ولا نکتب » ویحوز اطلاق 
وصف الأمية عليه »؛ مادامت القراءة 
والكتابة تؤدله حقیقة الغرض منھا ٤‏ 
اذ لا خير فى قراءة وكتابة بظل القلب من 
أمیة یکون القلب من ورائها حيا مستنيرا 
بالوان العبر والحکمة التي بحصلها من 
كل ما يسبمع» أو يرى على صوز 
الحوادث وصفحات الكائنات » فالعول 
عليه فى الحقيقة هو أمية القلوب لا أمية 
الحها بمصطلحات الرموز والحروف . 

وقد بتامل انسان فى زهرة ... أو 
فى طائر ... أو فى كوكب ؛ فينكشف 
لقلبه من معاني الآبات ما تشف به النفس 
وبرق له الفؤاد ... وقد بقرأ انسان 
آخر من کتب الحکمة ما لا نظر له » فلا 
بنفذ منها شعاع واحد لانارة ظلام قلبه 


« واذا قرات القرآن جعلنا بينك وبین 
الفذين لا يؤمنون بالآخرة حچاہا مستوراء 
و جعلنا علی قلوبهم اكنة آن بفقهوه » وفي 
آذانهم وقرا » واذا ذکرت ريك فی الفرآن 
وحده » و لو علی ادبارهم نفورا » ۰ 

فالامية ‏ على هذا أميتان : ب 

أمية سطحية » وهي أمية الجهمل بالقراءة 
والكتابة ... وآمية نفسية باطنة » هي اميسة 
القلب الذى يححبه الووى وسلطان المادة عن حقيقة 
الثل العلیا » وما ق الكون من عبر وحكمة وخر 
أصيل.... » وهي امية تصدق علی كثر ممنن 
نسميهم علماء . ... وقد لا تصدق على كثير ممن 
نسميهم أمنين أو جهلاء ..... وقد پستطیع ذلك 
الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقرأ على صفحات 


)١(‏ تفسیر ابن كثير 


الکائنات بنور قلبه من حقائق العلم وسر العرفة 
ما یبهر. به ذوی الاجازات الدراسية العلبا » 
والالقاب العلميية الضخمة وهي القراءة الشی 
كشف سرها لبصيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسام ۰ 

وقد کون من العلماء أميون ممھ وقد 
نمی الله علی احبار بني اسرائیل اليم 
بعلمون, الخیر » ویعلمونه. النامن دون 
أن تعظرا ٤4‏ ققال یات 


ل فسكم و آنتم تنلون الکتاب‌آفلا تعفلون؟)) 
فى آية اخری - امیین اذ قال : 


(( ومنھم آمیون لا یعلمون الکتاب الا 
آماني وان هم الا بظنون » فویل للذیسن 
یکتبون الکتاب بایدیهم ثم بقولون هذا 
من عنك اللہ ووه )) ۱ 

قال الامام ابن عباس ب رضي الله عنهما - ق 
معنى هذا : ( الآميون قوم لم یصدقوا نبا س 
ارسله الله » ولا کنابا آنزله الله » فکتبوا کنایا 
بایديهم » وقالوا هذا من عند الله ب الى أن قال 
رضی الله عنه (« ثم سماهم آمیین لجحودهم كنب 
الله ورسله » (۱) وذلك من ومضات القرآن بخفایا 
الحقائق واسرار النفوس لمحتها بصيرة الامام الحبر 
الدی علمه الله الناویل » ولم بلتفت الیها سواه . 


کت 

و امیة العرب قبل رسول اللہ صلی 
الله علیه وسلم کانت آمية قلم » واميسة 
قلب معا ..٠‏ اذ كانت أمية القلم فاشيةا 
الكتاب آلا القليل ۰۰۰ اما امية القلب . 
فعسنا منها ما نمرف من عقاشدهم 


۷ 


وعاداتهم وتقاليدهم فى السلم والحرب » 
وقد أجمله انحق سسحانه بقوله : 


(( وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مين )) + ۰۰ 


وهي الامية النسي صفلها وازالها » 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بما تلا 
علیهم من کتاب » وبما زکاهم به من علم 
وحکمة ۰۰۰ فلما صاروا الی ما صاروا 
اليه من هدى ومعرفة »6 رفع الله عنهم 
وصف تلك الامية وأبدلهم بها وصف 
الايمان فقال سبحانه : 


(( لقد من الله على المؤمناين اذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته 
ويزكيهم وبعلمهم الكتاب والحكمة » وان 
کانوا من قبل لفي ضلال مبين )) ٠‏ 


فمتن هذه الآية » ومتن الآية التسى 
صدرنا بها هذا اثقال واحد » غر انهما 
یختلفان نی الصدر » فصدر الاولی بقول 
(هو الذی بعتن الأميين رسولا 0۰ 


وصدر الآية الثانية يقول « لقد من الله على 
الومنین أذ بعث فيهم رسولا ... » ونريد أن 
نسال ماذا كان المرب في الناس قبل محمد صلى 
.الله عليه وسلم » وماذا کانوا بعده ؟ .,.. 


لا یستطیع أحد أن يزعم انهم كانوا فى العالم 
شيشا مذكورا بالحضارة والعلم والملمة 
والسيادة ... 

لقد كان ينقصهم نور القلب والذهن 
مات وون ا اتات ات فضيلة + 
وهمة الى مجد وسعي الى مشل عليا . . . 
ونور الذهن معر فة وعلم » ومصباح بهدی 
سواء السبیل ۰.۰ فکان بنقصهم بذلك 
كل أسباب الحضارة » ومقومات الدولة 
الراشدة القوية .. 


۸ 


ولا نريد بهذا أن نسلبهم ما كان لهم 
من خصائص نفسية طيبة » واستعداد 
حسن لعالي الامور » ويكفي أن تلك 
الخصائص الكريمة بلغت من صفاء 
معدنها وسلامة فطرتها مارشحها لان 
تكون أصلح مهاد ينلقى نور الله فى الاآرض» 
وآشرف نفوس تحمل هدى الله السى 
الناس » ولكنا نقول إن ذلك كله كسان 


مخبوءا» أو كامنا تحت ركام الجاهلية » 


فلم يكن يبدو من وميضه الا لات 
تتمثل فى سير بعض عظمائهم وابطالهم 
دون أن سلغ ذلك حد الشيوع الذى 
تقوم به حضارة متالقة ودولة ذات بأس 
وغشاء مه 


فاذا قلنا ان آحدا لا ستطیع آن بزعم 
آن العرب کانوا نی العالم قبل البعشة 
شيا مذکورا بالعلم واتحضارة والنمسة 
والسيادة » فانما نعني واقع التاریخ ؛ 
دون أن نعني المساس بما هو مقرر 
لسلامة الفطرة ونفاسة الجوهصر 


ولا شك ان العرب صاروا بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم أساتذة العالم هداة 
راشدين وعلماء راسخين » وحكماء 
ملهسین صلی خلاف ما کانت علیسه 
جاهليتهم . وکذلك کان شاأنهم السیاسی 
بين الامم » فکانوا فی مكة مثلا - وهعي 
آم الثری - قانعین بنصیب التفرج علی 
ما یدور من حروب بین فارس ف الشرق 
والروم ق. الغرب دون آن یکترث ليسم 
احد من أهل الشرق أو الشرب ... 
کانو! قانعین بهذا الدور التافه » قولون : 
غلبت الروم » اذا کانت فارس هي الغالبة 
۰ أو غلبت فارس اذا كانت الروم هي 
الغالبة » دون أن بكون لهم أثر » أو رأى 


فى توحیه ما بحدث حولهم من أحداث » 
و کانت‌دولهم الراقية قد فقدت استقلالها 
وعزتها » فنخضعت‌دولة الناذرة ق الشرق 
للفوذ کسری» وخضعت دوله العساسنة 
فى الغرب لنفوذ قیصر .. 


كان هذا شانهم قبل محمد صلى اثله 
عليه وسلم » فلم يلبثوا من بعده أنورثوا 
ملك كسرى وقيصر »6 وجمعوا فى أيدبهم 
زمام اعشرق والغرب » وصاروا القوه 
الوحيدة التي نوجه الناریخ » وترسسم 
للعالم مستشله ومصیره ۰ هذا ب کان ب 
شان العرب قل محمد صلى الله عليه 
وسلم وبعده ۰۰۰ وما کان له علیه السلام 
البلاغ ووه وما كان للعرب من فضل الا 
آنهم تقلوا الکرامة من مولاهم » فاحسنوا 
بها الى أنفسهم 4 ورعوها فی الناس حق 
رعايتها ٠٠‏ والفضل كله لله سبحانه » 
اليه يرجع الامر من قبل ومن بعد : 


« ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زکی منکم من احد ابدا ) . 


سم ؟ سے 


هذه حقيقة تاريخية » لا سبیل لاحد السی 
جحودها » ولا فضل لاحد فى بيانها وتقربرها » فهي 
صوت الواقع » وسجل التاریخ ... ونريد أن 
نسال الّن ما مکاننا الیوم من هذا كله ؟ أو ما 
مكاننا من الرسالة التي آمنو بها ورعوها حق 
رعايتها » وما مكانها من حياتنا ؟ .. مكاننا من هذا 
كله يبينه اليوم مكانئا فى الارض من شعوب العالم » 
فما لنا فيهم من قوة » وما لنا فيهم من 
أمر أو نهي > ... مكاننا من هذا كله 
أننا المأرب الذى تطمع أبصار الاقوياء 
فى الشرق والغرب الى اقتسامه واغتنامه 


EILEEN ES 
و فر قة 6 تنتسب الى الاسلام بالاسم‎ 
والى الوثنية بكل خصائص الجھل‎ 
والهوی » حتی تداعت علینا الامم تداعي‎ 


وقد بطول الكاء على ما ورثناه 
من تبدد الهمم » والاستغراق فی الاثرة » 
وعبادة النفعة » والولع بلذة الجوارح » 
وشهوة الحس » وسذاحة الفهم » وعزلة 
الفکر ٤‏ أو تخلفه عن مقومات العصر 
الذى يحيا فيه » والاستسسلام لعبث 
التنافس على ما هو وهم فى بصيرة العقلاء 
... ولكن البکاء لا محال له - طال ام 
قصر - فنجن فی طور بعث ويقظة نرید 
آن نأخذ مکاننا الحدير بنا فى مسوکب 
الانسانية التطور الزاحف السی آسباب 
القوة والحياة .. فمااذا بغنيئا فى " 
ذلك ؟ 


فینا من بنادی البوم بالیعث العربي » 
واحیاء القومية العربية » فای شیء هذه 
القومية » وعلى أى شی: یکون سسذا 
المعث ؟ احياء لشىء هامد » ونشسور 
لکیان میت » فاذ! کان قصارانا من عدد 
المعت ان شع الفاظاً بر اقفا » وندیسج 
عبارات الثناء » والفناء ما كان لنا مسن 
مجد او امچاد » فهو چهد من یضعون 
لافتات الترحم علی احدات آلونی » واذا 
کان قصاری بعض مثقفينا من الحزيبين 
س فى البلاد التي أيقت على الحزبية ‏ أن 
يلفق لنفسه منهاجا ياخذ له مزقة مسن 


البقية على صفحة ۷۸ 
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الاسلام شهادة بأن الله حق > 
وشهود لاثار الوهیته نی صحائثف الکون » 
وصوغ للحیاة النفسية والاجتماعية وفق 
ما آوحی الله ارسله » واعذاد اجیسال 
البشر الحاضرة والمستقيلة للسير على 
هذا الصراط » ما نبض فى أبدانهم عرق ٤‏ 
وخالج آفئدتهم شعور . 

والاسلام من قبل ذلك علاقة عامة 
پین الکائنات کلها وبین بارئها الاکبر جل 
جلاله » فالعلم من عرشه الی فرشه 
فقير أبدا الى ربه » قائم به » خاضع له 
عان لامره » وتلك حقيقة علمية لا بماری 
فيها الا أحمق . 

ومن ثم فان التمرد على الله شدوذ 
۰ مستفرب » والازورار عن دینه‌خطاً مبین» 
« أفغير دين الله يبغون » وله اسلم من 
ی السموات والارض‌طوعا وكرها » واليه 
ترحعون(۱) ؟ » ۰ 

أن الاسلام لله هو الصلة الطبيعية 
الفذة بين اللخلوق والخالق . 


واذا كان البشر فى هذا العصير 
بتواضعون علی حقائقهندسية وكيماوية 
وفلكية مقررة » ففي صدر هذه الحقائق 
السيرة التي برتضیها من عباده دلالة 
على انقيادهم له » وتحقیقا لا بحبه لهم 
من خیر ٤‏ هي سيرة محمد بن عبد الله » 
فهو الانسان الكامل الذى التقت فى 
شخصه الثل الر فیعا؛ للانسائية کلها . 


ان الشهادة بأن الله واحد بیان لحق 
الخالق علی الخلرق . 


برضي الخالسق » وماتان الشهادتان 
هبا الدعامة الاولی للاسلام . 


وقد فهم السلمون من تصوص دینهم» 
ان صاحب السالة الخانقة خاء متا 
لا مهد اخوائه الرسل والأثبياء السابقون 





| - سورة آل عمران الآية ۸۳ 


۷. 


مراقب عام الدعوة بوزارة الاوقاف 





را تر وس انوا ر اریت دارم 


وان هوّلاء کانوا دعاة للاسلام بمعناه 
اا ا 

وان مر الزمان وتفريط الأتباعطمسا 
معالم الرسالات السابقة ٤‏ وأتاحا للغلو 
والابتداع والتحريف أن تعدو على طبيعة 
الدين ووحجهته ۰ 

فلم يكن بد من رسالة عامة ثابتة تعيد 
الحق الى نصابه » وترد الكلم الى 
مواضعه » وتجلو کل ما غثی‌وجه الفطرة 
من خرافة وهوی » وتضمن الا بتکرر ف 
الستقبل ما حدث فى الاضي من زیخ 
وشذوذ . 

فكان هذا القرآن الذى غلب الزمن » 
وبقي محفوظا من كل ريبة . وكان 
رسوله الذی نشر الحق الی ابعد مدی 
بلغه جهد بثر » والذی صدع آرکان 
الباطل » فمادت بعد لأى « تالله لقد 
أرسلنا الى أمم من قبلك » فزين لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم » ولهم 


أ = ٦٦‏ 6 ع4 من سورة النحل. 


عذاب اليم . وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه » وهدى 


ورحمة لقوم يؤمنون(0 ) . 
منهج الصحابة ق نشر الدعوة 


وانطلق صحابة محمد واتباعه نی قطار 
الارض بحملون البلاغ السماوی الاخیر . 
وانطلق الصوام القوام الخاشسسعون 
المخبتون الى كل فج عميق » يعرضون 
الاسلام علی الناس » باللغة العالية التي 
يفهمها أهل الأرض كلهم جمیعا » لفة 
الخلق الزكي” » والسلوك العالي . نعم 
ان الجيل الذى حمل الاسلام » وعبر به 
الابعاد الشاسعة اری الناس من نفه 
نماذج رائقة » فدخل الناس فى دين الله 
عن اعجاب ورغبة . 





وما کادوا يتعمقون 2 هذا الدين ¢ 
ويتعر فون دخائله » حتی صاروا حراصا 
على دعوته العامة مثل العرب الذين 


حاءوا به ) أو أشد !أ .. 
جاء وا ز و 


۷۱ 


خرن اليرت اس رك 
الاغلال عنها . وهل كان يمكن قمع 
بالسلاح . 

ان انبل اقتال وقع علی ظهر الادض » 
هو ما خاضه آتباع محمد لرد «الرومان» 
الى آوروبا من حیث جاءوا » ولکسر 
شوكة المجوسية فى فارس . 

والا فکیف تصور امرؤ راشد أن 
آربعة آلاف عربي مشلا صلحون قوة 
غازبة لفتح مصر وتوطید الاسلام فیها 

انه لولا انبهار الامم بالدین الجدید » 
وتحاوبها معه » واحساسها بأنه هدب ة 
الاقدار البها » ما دانت لاهله » ولا دخلت 
فيه . 

وهب أنهم جسن ف الوغی » وان 
الات ضاف الوافدین ال شرب 
بعد ما امتثقتها ؟ ,۰ ۰ 

انها طبيعةالحق عندما بحسن عرضه» 
وتنزاح العوائق أمام الرغبة فيه . 

وما مصر الا مثل لشفیقاتها التي كانت 
الصدق فى هذا الدين » فهوت اليه 
قلوبها » تم حملت لواءه الی بوم الناس 


لا اکراه فى الدین 
وعمر الباطل يطول بين الناس بمقدار 


۷ 
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عيرة . 

وقد کان الناس علی تحلهم الاولی 
قبل الاسلام بين راض بها عن قصور » 
أو راض بها عن اقتناع . قلما ظهر الدين 
الجدید وتیسرت القارنة والقابلة» بدا 
التحول العظیم ‏ بشمل سواد الشموب 
هنا ومناك ) فما مضی قرن علی البعفة 
حتی کان الاسلام ملء السمع والبصر » 
وكانت أجهزة الدولة الاسلامية ترقب 
هذا التحول من بعید وهي دهشة » بل 
ان بعض الولاة استبقی ضريبة الجزب ة 
علی من بدخل فی الاسلام ! كأن وظيفة 
الحاكم تعويق الناس عن الابسمان لا 
اغراؤهم بامتناقه . 

وما نذكر هذه القصة الا لنشير الى 
كذب من بزعمون آن شائبة اکراه و قعت 
فی انتشار الاسلام ۰ 

آن الدولة لم تستخدم قط ‏ اداة 
قسن على ترك .دين واعتناق آخر کسا 
وافع ونقع فى اقطان اخرى الشدمة أدنان 
آخری ٠‏ 

وما حاجة الاسلام الى الاكراه ) 
ومبادثه تنساب الى القلوب من تلقاء 
نفسها لانها الفطرة ؟ وتعالیمه تشسساق 
الى العقول كما تنساق البدبهيات التي 
بلقاها الفکر السلیم » ولا بستطیع امامھا 
مرأع. 

ان البيئة الحرة أخصب مكان لازدهار 
الاسلام » واولا شقوة اللاس » ما تصبوا 
العوائق أمام رسالته ولترکوها تبین عن 
طیعتها ی هدوء .. 


e oe‏ ق بزیف الحقاتق 





الکتب التي‌بو لفها البشرون‌والستشر قون 
ویملژونها بالطعون ق الاسلام » والضفن 


علی نبیه » ولا كنت قد ألفت تھجسم . 


القوم » فاني لم آفزع لا ورد فی الکتاب 
من تهم » آعرف ویعرف غيري قیمتها . 

لكن الکتاب الذی قرأته تضمن‌عبارات 
فى التعلیق علی انتشار الاسلام آدی من 
السلحة انباتها لانها ترد نجاح الاسلام » 
وارتفاع شأنه الی خلل طاریء علی القوی 
المعارضة لإ الى صلاحیته الذاتیة » 
واصوله النفسية والفکرنة . 

قال الولف المذکور - 

اذا ائعمنا النظر فیما کتسبه مورخو 
الکنيسة منذ القرن الثالث للمیلاد الفینا 
حال الامة النصرانية لذلك العهد بعيدة 
جدا عما وصفها به بمض الصنفین من 
تقوی وصلاح ۰ 

وذلك آنها فضلا عن کونها لم تكن 
مو بدة بالعقيدة الفعالة والفيرة والتقوی » 
ولم تكن زابتخة غلن اسان التعلیستم 
الصحیح » وعلی الاتحاد وثبات الایمان ‏ 
کان رعاتها مشتفلین بالطامع الشخصية 
یتخذون العویص من مسائل الدسن 
ذريعة للمشاجرات والمماحكات . وقد 
انقسموا فيها الى فرق وبدع لا تعد » 
ونفوا من صدورهم ما ندب اليه الانجيل 
من الوادعة والحبة وااؤاساة ٤‏ وعدلوا 
الى المناوآت والضغائن وسائر المفاسد » 
حتی انهم بينما كانوا يتماحكون فىأوهامهم 
فی الدين آضاعوا حو هر الدین نفسسه » 
وکادت مشاجراتهم فیه تستاصله . . 

ومعظم ما ننكره الآن على بعض فزق 
التصرانية من باطل العقائد » انما نشا 


وتأصل نی تلك الاعصر الظلمة » فعاد 
بالنفع علی‌الاسلام » وآعان علی‌انتشاره . 

ونخص من تلك العقائد بالذکر عبادة 
القدسین والصور »4 فانها قد بلغت 
وقتئذ مبلغا يفوق كل ما نراه اليوم عند 
بعض فرق النصاری(۱) ۰ 

اما الكنيسة الشر قية سفانها صحت 
بعد انفضاض الجمع النیقاوی مرتبکة 
بمناقشات لا تکاد تنقضي » وانتقض 
حبلها بمماحکات الاربوسیین والساطرة 
والیعاقبة وغیرهم من آهل البدع . 


الصراع علی ۰ : ال قفا 





آنا الكئيسة الغراسية ف قد گان ھا 
من تهالك داماسوس واورسكينوس فى 
المشاجرة على منصب الاسقفية - آی 
أسقفية روما - وما أفضى الى احتدام 
نار الفتنة وسفك الدماء بين حزییهما » 
حتی ان الوالي لا رای انه لا قبل له بقمع 
هذا الشر انصر ف عن الدينة وتسراد 
التنازعین وشأنهما » وكان الفوز بعد 
ذلك لاه سوه 

قيل استمر القتل فى الناس فى هذه 
النازلة حتى بلغ عدد القتلى فى كئيسة 
سيكينيوس وحدها مائة وسبعة وثلاثين 
فى سوم واحد . 

ولم يكن من العجيب أن يشتد 
حرصهما علی تبوء ذلك الت ا 
لآن من بتبوأه بصبح ذا دنيا عريضة » 
وال من صلات السیدات الرومانیات 
ثروة وافرة فیخرج فی الواکب والابھة 
بالرکبات والحفات - مسرفا قى ترف 
العیش اکثر من اسراف الملوك خلافا لما 





1س لاتزال التماثيل تملا الكنائس فى الشرق والغربالى يوهنا هذا » وهي تمائیل ترمق برهبة وحب »> 


وتقبل أقدامها التماسا للبركة ٭ 


رف 


كان عليه أساقفة المدن الضضغيرة. مين 
الاقتصاد والزهد ولو بعض الشيء . 
ثم قال « فلما فشا فى أولياء الأمور 
وأارباب الدين هذا الفساد فى العقائد 
والأخلاق والسيرة نشأ عنه بالط 
فساد سيرة العامة من الناس فأصبحوا 
على اختلاف طبقاتهم وليس لأحدهم 
هم سوى جمع الأموال من الوجوه 
المحللة والمحرمة ثم اتلافها فى سرف 
العیش وانتهاك حرمات الله(۱) » . 
«هذا ما كان عليه حال النصرانية فى 
غير بلاد العرب » . 
فى بسلاد آلعرب 


« آما حالها فى بلاد هذه الأمة التي هي 
موضوع بحثنا یقصد ہلاد العربت فلم 
تكن خيرا من ذلك . فقد اشتهرت هذه 
البلاد منذ القديم بكثرة البدع » ولعل 
ذلك ناشيء صن حربسة القباشل 
واستقلالها ») . 

« فكان فى نصارى العرب قوم 
بعتقدون ان النفس تموت فى الجسد ثم 
تنشر معه فی الیوم الآخر ٤‏ وقیسل ان 
( اریجانوس ) هو الذی دس فيهم هذا 
الذهب . » 


( وکم وکم من بدعة انتشرت ف‌جزيرة 
العرب ولا نقول نشات فیها . . 

فمن ذلك بدعة کان اصحابها بقو لون. 
بالوهية العذراء ( مریم ) ویعبدونها کانما 
هي الله(۱) . 

و فضلا عن ذلك فقد اختلط بالعرب 
أيضا فى جزيرة العرب عدد وافر من 
الفرق المختلفة لجأوا اليها هربا من 
أضطهاد القياصرة . فأدخل محمد كثيرا 
من عقائدهم فى دينه كما سنری(۲) ۰ 

آما الیهود الذین کانوا فی سائر البلاد 
فى بلاد العرب حيث لجا كثير منهم اليها 
على أثر خراب بیت القدس » وهو دوا 
كثيرا من ملوك العرب وقبائلهم . 

ولذا کان ( محمد ) فى بادىء أمسره 
بداريهم حتى انه اخذ عنهم كثيرا من 
مقالاتهم ورسومهم وعاداتهم تالفا لهسم 
لعلهم بشایمونه » لکنهم جریا على سننهم 
الألوفة فى العناد لم ينقادوا له بل ناصبوه 
العداوة » وكانوا من أشد خصومه » 
بحاربونه ویکایدونه دائما ٤‏ ولم بتأت له 
قهرهم الا بعد المشقة والعناء وتعريض 
نفسه لهالك اودت بهم آخر الامر () . 





. ب هذه حال جماهير الئاس فى أوريا اليوم‎ ١ 


وفنون الاباحة تجملهم عبيد شهواتهم ٠‏ 
الطريق ليحل المشكلة ٠‏ 


با بارى القوس بريا لين يحسسنه 


ان المذاهب المادية تسيطر على أخلاقهم وأحوالهم » 
والسر ق ذلك عدم وجود « الایمان الصحیح » الذی یملا 
وهذا المؤلف وامثاله یطعنون مع ذلك ف الاسلام بدل آن بخلوا له 


لا تظلم القوس أعط القوس باريها 


؟ س هذه البدعة التي يرى المؤلف انها انتشرت بينالعرب قديما » ليست فى الحق من مخترعات 
القدماء وحدهم بل ان العصر الحاضر شهد مجمعامسكونيا فى روما جعل مريم فوق البشر !! . 

٣ے‏ هذا هراء يشيع بين جمهرة المبشرين والمستشرقين والبراهين متكاثرة متضافرة على تفاهته . 

؟ بس الاسلام بحسن الی اهل الکتاب جمیعا ما دامت‌سالکهم معتدلة فاذا ابوا الا اھانتھم او اساءته 
فلا يد من أن يدقع هن نفسه « ولا تجادلوا أه لالكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهناوالهكم واحذ ونحن له مسلمون » ۰ 


۷ 


وما ذکرناه من شدة بفضهم له وئد 
فی قلبه آخر الامر بفضا شدیدا لهم فصار 
يعاملهم فى باقي عمره بأقبحمما كانيعامل 
به النصارى وبكثر الطعن فيهمف قرآنه . 

وقد اة اتون هل :دنك ان 
بومنا هذا فهم يفرقون بين اليهود 
قاری ولو اتید جتن :ابة 
علی وحه الارض واآذلها . 


السلمون بین الفرس والسروم 


وقد قال بعض من اشتهر سداد 
ایی اص الا ہس لاد 
أن سسود قوما وينشيء دولة ما لم 
تساعده الفرص . فاذا علمت هذاجزمت 
ان اون ناهگان نتم 
الفرص التي اعانت محمدا من الجه--2 
الواحدة على نيل مآربه ل كما أن وهن 
قوى الروم والفرس أطمعه من الجهة 
الأخرى فى الظفر بمراده فيما يقدم عليه 
من هاتين المملكتين اللتين كانتا قبل ذلك 
من القوة على ما هو معلوم » ولو كانتا 
باتيعين عل ا مها اا ر فك 
EE TTS‏ 
بنسیون فوزهم ذلك الى دينهم الجدید» 
والعون الالهي الذی وصل الیهم سبببه. 

مسکین‌هذا او لف ؛؛ انه بحاول‌حجب 
الشمس يکفه » کیف بتصور عاقل آن 
العرب من غیر الاسلام کانوا بستطیعون 
هزم الروم والفرس مهما ضربت الحرب 
ننهيا وافعد الكلاف:#لتفرمن أن بين 
الروس والامريكان نزاعا » فهل معنى 
ذلك ان تستطيع المكسيك مثلا الاستيلاء 
علی الدولتین الكت تين ؟ ۰۰ آن الالام 


خلق العرب خلقا حدیدا » وبه وحده 


0" ات الل‎ > ٠٠ 





آن الرجل بنسب انتشار الاسلام على 
حساب الرومان خاصة الى ما ساد بينهم 
من اختلاف مذهبي وشهوات بدنية 
ونفسسية . ويرى ان هذا الاختلاف لففلي 
لا حقيقي » وأن تلك الشهوات موقوتة 
لا دائمة . ۱ 

ونحن نصدقه فى نصف ما قاله » 
ونخالفهىالنصف الآخر » أو نصدقه فيما 
قاله ونخالفه فى العلل التي ذكرها . 

آن التثلیت موله ذانی للخسلاف 
علی تراخی العصور ۰ 

ومشکلانه حقيقية لا شكلية ٠٠‏ وذلك 
بخلاف النوحید الطسق الذی قسرره 
الاسلام ۰ ثم آن الانسسانية بعد نموها 
الفکری الظاهر » الذى لم يعهد مثله فى 
تاريخها الأول تحتاج فى اقناعه! العقاي 
وتربيتها النفسية » وتنظيمها الاجتماعي 
والسياسي آلی دین یکافیء هذا الامنداد 
فى مواهيها و خصاتصها ۰ 


دين يشبع تعاونها الروحي » وتألقها 
الذهني .. 

انها بحاحة الی الدین الذی تماون 
النبیون جمیعا علی ابلاغ اصوله وتوطید 
آرکانه » ثم جاء صاحب الرسالةالخاتمة» 
فاعطاه‌صورته النهائية الحقيقية الشبعة. 

واذا لم تعترف آوربا بهذا الدسن » 
فستبقی آخر الدهر فرستء الذاهب 
ا مادیة شرقية كانت ام غربية ٠.‏ وستبقی 
صریعة الشهوات التي تفتال الطمر فی 
الانفس » والعدل بین الاعم ۰.۰ 


: والله الامر من قبل ومن بعد . 


۷۵ 





قراراتالوترالات لاک 











ذکرنا ی العدد الاضي آن الکویت قد اختارت الوفد الذی یمثلها ق الوٍتمر الاسلامي 
الذى انعقد فى مكة بعد انتهاء فريضة الحج برياسة سعادة عبد الله اللشارى الروضان 
وذير الأوقاف » ونشرنا أيضا كلمة الوزير فى العدد الماضي وكانت تدور حول واجبنا نحو 
الدعوة الاسلامية » وقد عاد الوفد بععد انتھاء الؤتمر الی الکویت بعد ان اتخذ ااؤتمر 


قرارات نذکر منهاً 


أ ما یختص بلچنة الدعوة الاسلامية وآهم قراراتها : 

۱ - تأسیس معهد مركزي للدعوة والارشاد بمكة آو الدينة مهمته تکوین الدعاة , 

۲ ب تاسیس مجمع اسلامي یضم مجموعة من العلماء السلمین يدفم القربهات التي 
تثار ضه الاسلام وبیان حلول الاسلام للمشکلات العاصرة , 

# ب تالیف واختیار الکنب النربوية النافعة وبشتی اللفات لنعمیمها علی الدارس 
الاسلامية نی العالم والاتصال بالدول الاسلامية للاتفاق على وضع مناهج تربوية صالحة , 

. تشجیع الصحف والجلات والکتب الاسلامية الني تخدم الفکرة الاسلامية‎ - ٤ 

٥‏ - الاهتمام بأجهزة الاعلام وتقوية البرامج الدينية فيها ووضع المناهج الموحدة 


للدعوة الاسلامية . 


٩‏ اعتبار لغة الترآن الكريم لفة عالية لجميع الشعوب الاسلامية مع وحوب 
تعلیمها لانه لا يمكن فهم دين الاسلام فهما صحيحا الا بها , 

۷ - توحید خطة الدول الاسلامية والعربية فى مقاومة النفوذ الصهيوني والمؤامرات 
النبشيرية والشيوعية والقاديانية والبهائية والماسونية واي حركة هدامة , 

۸ - تنظیم دعاية قوية بافريقيا » مضادة للدعايات النى يقوم بها الاستعمار وارساليات 
النبشير ومراكز الصهيونية لتشويه سمعة الاسلام والسلمين . 

٩‏ د ارسال المدرسين والوعاظ من الدول الاسلامية لافريقيا وغيرها من الاماكن 
الحتاجة للدعوة وتخصیص منح دراسية للطلاب السلمن من جمیع البلاد دکذلكت تشجیع 
الهندسين والاطباء المسلمين على العمل فى افريقيا وحت الحکومات الاسلامية على تقديم 
الات والقفروض وتأسيس المستشفيات والدارس الاسلامية فیها . 

٠‏ د ضرورة اقامة الصلوات ف المدارس وتعويد الطلاب عليها وتخصیص اماکن 
للصلاة فى جميع المدارس ولجميع المراحل الدراسية . واتخاذ موقف حازم فى ذلك وعدم 
الاختلاط بين البنين والبنات فى مراحل التعليم الابتدائي والثانوى والجامعي , 
ب ‏ أما اللجنة الثقافية فقد انخذت القرارات الانية : - 


١‏ اقامة نظام ثقافي موحد الاساس والروح 
يشترك فيه جميع المسلمين ليحررهم من غزو 
الانظمة الثنافية والفكرية لمبادىء الاسلام وعقائده 
ويكون مستمدا من كتاب اثله وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم . 

۲ د تقریر تدريس حاضر العالم الاسلامي 
وجفرافيته ق الجامعات والعاهد فى البلاد 
الاسلامية » والعناية الخاصة بتدريس تاریسخ 
الاسلام والحضارة الاسلامية » والعمل علی احیاء 


۷۹ 


التراث الاسلامي وتألیف لجنة من علماء النار بسخ 
السلمن لوضع تاريخ اسلامي مبرا من الانحرافات 
والتشویهات الوجودة نی کثر من الکنب الترجمة 
وال لفة , 

۲۳ - اعداد البیت السلم وتهذیب الفتاة السلمة 
وتعلیمها تعلیما اسلامیا صحیحا وتحریر التعلیم 
النسوى من تقليد الانظمة التعليمية الأحنبيسة 
واقامة نظام تعليمي نسوى خاص منفصل فى جميع 
مراحله وتركيز جهود المدرسين فى المدارس والآبام 


فى البيوت والوعاظ فى الساجد للوصول الی 
الثزام المراة لباس الحشمة الذى برتضیه 
الاسلام . 

٤‏ - اقتصار الدراسة فق الخارج علی الدراسة 
فوق الجامعية علی آن یختار الطلاب من ذوی 
السلوك الحسن والعقيدة الراسخة واقامة بیوت 
للطلبة ليعيشوا فى جو اسلامي صحيح وخاصة فى 
المدن التي يكثر فيها تجمع الطلاب المسلمين 
کیاریس ومیونخ ولندن ۰ 

ج - وفیما یختص بلچنة التضامن 
الاسلامی انخذ ااؤتمر القرارات التالية : 


۱ س تبنی مشروع الدعوة الی موتمر قمة 
اسلامي واتخاذ الخطوات دالاجراءات اللازسة 
لذلك . 


۲ تكوين لجئة من كبار العلماء وأهل الرأى 
مهمتها البادرة دائما الی حسم الخلافات وحقن 
الدماء بین السلمین ۰ ۱ 

۰ ۳ - تصنیف دلیل مطبوع للعالم الاسلامي ینشر 

بعدة لفات ویشتمل علی الامات عامة مركزة عن 
احوال السلمین فى مختلف الاقطار وعن النلمات 
الاسلامية العاملة وضروب نشاطها وعناویسن 
مراسلتها واسماء القائمن علیها . 

٤‏ ب انشاء جهاز عامل متفرغ يقوم عليه عدد 
من الاکفاء من مختلف الاقطار تکون مهمته الاستفادة 
الى ابعد مدى ممكن من منافع الحج كسل عام 
وتهيئة فرص اللقاء والتعارف والتعاون العلمى 
بين مختلف اهل الاختصاص ممن يؤمون البيت 
من علماء دمهندسین واطباء ورجال قانون واقتصاد 
واجتماع وغيرهم ٠‏ 








احتفلت وزارة الأوقاف نعيك رأس 
السنة الهوحرية ليلة الأحد أول المحسرم 
۵ هھ الوافق ۲ مایو ۱۹۱۵ » وذلات 
نی مسحد السوق الکسر «وقد ام الحفل 
عدد غفر من الوزراء وأفراد الشعسب 
حنى ضاق بهم المسجد على سعته وه 
ویعه افتتاح الحفل بتلاوة آيات مسن 
القرآن الکريم » آلقشی سصادة وزیر 
الاو قاف کلماة آشار فبها الی عبرة الهحرة 
وهنا المسلمين جميعا بالعام الجديد راجيا 
لهم فيه كل تقدم وتوفیق ۰۰ 










ثم تتابع الخطباء والشعراء » فتحدئوا 
عن التنتضحیات الکبسری التسي آحاطت 
بالهجرة ودعوا السلمین السی التأسسي 
بالرسول وصحابته ق قسوة الابمان 
والتضحية واختتم الحفل بابات من 
القرآن الكريم ٠٠‏ 


وقد نقات الاذاعة والتلفزريون هذا 
الحفل الكريم ۰۰۰ 










وزارة الاوقاف تحتفل بعيد الهجرة 









ومما جاء فى كلمة معالى الوزير 

آذا كان لكل أمة من الأمم أعيساد 
وذکریات تحتفل بها وتذکرها وبطولات 
وامحاد تخلدها وتنشرها » فان الهحرة 
السویة تشر آمام الاحبال آروع ما حفظ 
التاریخ من آتساء الجهاد ف سبیل الحق 
والعقيدة والايمان ٠‏ 

وجدير بنا ونحن نحتفل بذكسرى 
الهجرة الشوية ونستصرض آسبایها 
وآثارها آن نستاهم منها العظة والعبرة » 
فقد مضت سنة الله فى الأمم أن بعزها 
وبنصرها ما اعترت بايمانها واستمسكت 
بحقهاً » وحرصت علی حریتها » ویذلت 
فى سبيله أموالها ودماءها ٠‏ 

واني آنتهز هذه الناسية الکریمسة 
فاهنیء السلمین فى مشسارق الأرض 
ومغاربها بحلول العام الجدید » واسال 
آلله آن بحمع شمل العرب والسلمین » 
وآن بعلي كلمة الحق والدین » وآأن بوبد 
دعونه و توفبقه سمو آمر آلبلاد حنه 
الله + 


۷۷ 


بقية العروبة بين الجاهلية والاسلام 





الشرق ومزقة من الغرب » ومزقة من 
حيث لاندرى فهو على أنه جهل باذواقناء 
وطبيعة بلادنا » واصول تراثنا » جهسل 
بطبيعة البعث ومعنى الاحياء » فان 
الأخيناء ليس فى خطة سياسية او 
اقتصادية » أنها هو استمداد رو ھی 
بنشیء خصاتص الثل ق النفس الهامدة» 
ویبعث نوازع الهمم فى الطبع الراکد 
الاسن ۰۰۰ ثم بأتي بعد ذلك دور الناهج 
و الخطط ۰ 


نعم فلسنا بحاجة الی منهاج بنظم لنا سنا » 
بل بحاجة قبل ذلك الى رسالة تعيد لا ایماننا 
بعقائدنا » وترسم لنا اهدافا راقية کريمة »وغایات 
روحية علیا ؛ وتضع لنا مناهج الاخة بها والتنشثة 
علیها » وتقيم لنا من قادتنا هداة عاملن لها » 
مبشرين بها » ممثلين كبادئها فى کل ما یقولون من 
قول » وبنهجون من سيرة . 


نعم نحن بحاجة الى رسالة تزیل عنا امية 
الهوی ۰.. والریاء واللفعية الني قطعت الاواص» 
واضلت للاذهان » وقبلت الهوان » وخنقت کل 
خصوصية كريمة فى اللفوس ... هذا أولا » 
وليكن بعد ذلك من شأن السياسة والاقتصاد ما 
بكون فمردها كما أعنقد الى ما آمن به الناس من 
هذه الرسالة . 


ما قممة افو سرت اذا هسي 
تجردت من حوافز الحیاة ونوازع الروح» 

انها بدون ذلك نفدو أمشاحا مسن 
اللحم واندم » وطائفة‌من سلاسل النسب 
لا تفنینا فی قلیل ولا کر ء اذا هي نمتنا 
وهي لفظ بدون معنی اذا أنت لم تجعله 
عنوانا ما كان للعرب فى التاريخ من آمجاد 


۷۸ 


Ob ERE‏ + ۰۰ وهي معنی تافه 


الشيلة التی رشحتها لان تحمل بامر الله 
الى الانسسانية أكرم رسالة فى هذه 


الأرض »+۰ 


فيا شباب العرب أن الزمان قسد 


كتلتان تتنازعان العالم : شرفية 
و وا 
كما تحال ااا هي فل 2 اة 
ام الفرب ؟ لا ۰. ۷ شرق الیسوم » ولا 
غرب » ولکن عروبة واسلام کما اختار 
القدیر العزیر اسلافتا می قبل : 


ا ساب ارب اکم تنسو الین 
مختلف الدعوات فمن دعاکم الی ما جاء 
به محمد صلی الله عليه وسلم فقسد 
دعاكم الى مجد العروبة الصادق وذكرها 
الذی لیس فوقه ذکر والله سسبحانه 
بقول : - 


« لقد انزلنا الیکم کنابا فيه ذكركم 
آفلا تعقلون ؟)) ۰۰ 


اما اذا لم یؤمن الداعي ہما جاء به 
فيد صان الله عة وام فهو اما 


ثیاب صدیق » یحاول صرفنا عن آسباب 
عزتنا ومجدنا ۰۰۰ وآن لکم والحمد الله 
ب من الالمعية وصدق 7 ها تعرفون 
والله بتولانا وایاکم وو نعم المولى ونعم 
التصم ۰ 

۲ ۲ ۲ 





من اعذب الکلمات علی السمع والروح كلمة « الاصلاح »» 
نها خفيفة علی الشاعر » لطيفة ق الاحاسیس یترشفها السامع » 
ویتمنی تحقیقها » ویتفنی بها الجتمع » وبهوی تطبیقها » لسکن 
تختلف الّراء نی الطریق الوْدية البها والوصول الی اهدافها ۰ 
فالبعض بری طریقها النهذیب والنعليم » والقضاء علی الاميسة » 
وآخر يرى ذلك منحصراف نسليوالقيادة الى موجه حكيم » وهو 
الذی بقود الاْمة الی ساحل السلامة والنجاة ۰ 


أما عقيدتي فهي أن أقرب الطرق الى 
الاصلاح هو ایجاد الوعي العام نی الامة » 
رالا ن الح اليل ان ان 
بشعر الكل بواجب المسؤولية »؛ ولا 
بتحقق ذلك الا غسن طريق الکتابےة 
والخطابتة غازن قد و ال اة 
ف ( کلکم راع و کلکم مسئول عن‌رعیته ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم « الدين 
التصيحة . قلنا لن ؟ » قال : لله ولکتابه 
20+ +7 صسصس' ,, 
والذي نفسي بیده ا یومن عبد حتی 
يحب لأخيه ما بحب لنفسه » . وكان 
من أساسيات الاسلام السهر على تهذيب 
التفوس » وتتقیف العقول » رتت هي 


ال تا ام وما Sn‏ 
الرسلین الا مبشرين ومنذرين ) ٠‏ 


آهداف الصادات 





ان الطاعات البدنية » والعبادات 
الاسلامية علی فضلها وعلو منزلتها » قي 
بها تكميل الأخلاق » وتربیة النفوس > 
انظر الی قوله تعالی ( واقم الصلاة آن 
الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر ) وقوله 
صلی الله عليه وسلم 00 من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم نزدد من 
الله الا بعدا !! » 

فنبه السة الی آن الصسلاة لیست 


۷۹ 


رکوعا وسحودا فقط » دون آن کون 
هناك أثر على النفس » كما أن الصيام 
. ليس عطشا وجوعا » ( رب صائم ليس 
الصوم فى فلسفته تربية للملكات » 
0 ال ر نا مى 
الانغماس فى المشتهيات . 

فالعبادة انما تقع موقعها من رضا 
الله تعالی اذا آدت الی تزکية النفس » 
وتطهیر الا خلاق» وحن القیام بالواجبات 
مما بوّدی الی عفلمة الامة » وشات آمرها؛ 
ونفوذ سلطانها » وفى هذا يقول بعض 
علمائنا المتقدمين » ادركنا السلف وهم 
لا يرون العبادة فى الصوم» ولا فىالصلاة» 
ولکن ی الکف عن اعراض الناس ۰ 

وقد نبه الشارع الأعظم فى غير حديث 
الی تفضیل الاخلاق علی العبادات بنسبة 
ما لها من الاثر البین » والنفع الظامر 
مدای ف+ فائگ سا ا 
وله وسلم » تفکر ساعة خر من عاده 
ستين سنة ٤‏ عدل ساعة خیر من عبادة 
من عامه الصلاة والصیام » . 
محرد العسادة ففي الاثر : عالم ينتفع 
بعلمه خیر من الف عابد . هذه الأحاديث 
الشرنفة ناطقة بان مکارم الاخلاق » 
وتکمیل التفسن بالعلم الصحیح)وممارسة 
الواجبات السخصية والاحتماعية عبادةه 
ول ن ا کا می ا 


علی حسب ما لها من حسن الاثر فى نفع 
الأمة وتوفیر الخیر لها . 

وما من آية فى الفرآن ذکر الله فیها 
« الذین آمنوا ) الا اضاف الیهم ( وعملوا 
الى أن الابمان: يجب آن یکون مقرونسا 
بالسمل الصالح » فهو مظهره وثمرته . 
وآن الایمان بالله وائعمل الصالح بترتب 
علیهما مرضاة الله » ومكافاته فى الدار 
الآخرة ٠‏ والامثلة على ذلك ما جاء فى 
القرآن فى مواضع متعددة كقوله تعالى ٠‏ 

(( أن الذين آمنوا وعماو! الصالحات 
أولئك هم خير البرية » (0 ٠‏ 

( وبشر الديسن آموا وعملوا 
الصالحات » (۲) ۰ 

(« آن آلذین آمنوا وعملوا الصالحات 


: انا لا نضميع آجر من آحسن عملا ) (۲) ۰ 


دا ان الاسان اتيز من امسر 
واقتراف العاصي » لان الانسان فیما 
بفعل » وفیما بصدر عنه خاضع لسلطان 
عقیدته » بقول صلی الله عليه وسلم 
« لا يزني الزاني حين برني وهو مژمن 
ولا سرق السارق حين سرق وهصو 
مؤمن > ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن » لأن الإنمان الكامل بأبى 
علی الومن آن بفعل ما بنافیه » أو يترد 
ما بقتضیه . 


آثر الایمان فى التربية 


والانمان بالله بنر لنا ظلمات مه 
الحياة » ففي ساعة العسم بتذکر ال مؤمن 
أن هناك ملاذا يلوذ به » فليس هناك ما 
يدعوه الى اليأس والجرع » فتطمثن 





| سورة البينة ( ۷) ۰ 


۸۰ 


٢ت‏ “شيوراة القرة عة 


٣ے‏ سورة الكهف ب .8 . 


نفسه » وتصفر آمامها الاأهوال » وتهون 
المصائب ( وان الله لهاد الذن آمنضوا 
الی صراط مستقیم ) ( الله ولي الذین 
آمنوا بخرجهم من الظلمات الی النور ) 
وان الانمان الصحوب بالعمل الصالح 
وسيلة الى تحصیل السعادتین » ومثوبة 
الدارین ( من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنحزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملون ) (۱) ۰ 

قل لي بربك ‏ علام بتهالك هذا 
البشر > ویتزاحم » ویتنازع ؟ . 

اليس كل ذلك من أجل لذة عاجلة 
أن له والابة دين لعافتل نے 
هاتين اللذتين . 

قال الامام علي بن الحسين زيسسن 
العابدين : افعل الخير الى كل من طلبسه 
منك 6 فان يكن أهله فقد أصبت موضعه» 
وان لم یکن آهله كنت أنت أهله ٠‏ 


وقال رحل بحضرة الامام : العروف 
الی الکرام يعقب خما » والی اللنسام 
یعقب شرا » فقال علیه السلام ۰ کسسن 
كمدل الوسر يصيب الأرض 1١‏ بس أ 
والسبخة ٠‏ 

أننا نشاهد البعض من بني الانسان 
وهو يسمو بروحه ونفسه حتی بفضل 
على الملائكة » وآخر يهبط وينحط حتى 
عن صف البهائم ( اولئك كالانعام بل هم 
أضل سجيلا ) . 


من الناس من بولد وینشاً » وبعيش 
ويموت » من غير أن يشعر به أحد » فهو 
يشبه الزرع الذى ينمو عفوا فى الربيع » 
لانه لم يفد المجتمع فائدة تذكر . 


ومن الناس من شبه الات السام 
الذی بتعد عنه کل‌حي» لکیلا بصاب‌منه 
نضرر 6 واذا نا متسه آخد فهیبو لک 
ستاصل جذوره » واذا زال واضمحل 
فرح بزواله کل من برید الخیر لنفسه 
وغیره » وهذا النبات صورة آولك الناس 
الذین لم بوجدوا علی الارض الا لیضر وا 
الخلق » فاذا ماتوا فرح الجمیع بموتهم » 
اس را تم غالائیم عضو سسن 
شرهم وخطرهم . 

0ے 99۳ 9 
لا ثمر فيه » بل هو يفيد الأحياء بظله 
الوارف » وظله بزول بزواله » وهو 
بشبه اولئك الرجال اصحاب النفسوذ 
والثروة والجاه والسطرة » فاذا قضوا 
نحبهم زال معهم اسمهم » لنهم لم 
بخلدو! آثارا تذکز . 

وأما الرحال الاعلام الذين بضاهون 
فیتمتع به الناس » ویرتاحون لنظره 
ولطعمه ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
کشسجرة طيبة اصلها ثابت وفرمها فى 
السماء » توّتي آکلها کل حين باذن ربها 
وبضرب الله الامثال للناس‌لعلهم یتذکرون 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثه‌اجتشت 
من فوق الارض ما لها من قراد ) (۲) ۰ 


رجساء 


الأساتذة الكتاب أن يرسلوا بحوثهم 
الينا مكتوبة على الآلة الكاتبة ما أمكن 


تیسیرا للعمل وتفادیا للخطاً . 


وشکرا »»» 
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۸۱ 


بی ہی 


صبيحة الاسلام فی وجه الصهيونية والصليبية الانمة 


للشاعر الاستاذ « محمد التھامی )) 
الستشار بالجامعة العربیة 


ان قال داعی 


المح من يتقدم” 
و ی ا ا 
وتخيروه هم إماما صادقا 
3 وو وم ت و 
وجدت شرائعهم يكمل بعضها 
حتى تبلج فجرها فاذا به 


شهدوا وهم رسل" الأنام تد 


نرضاهم رسلا تألق مسا ھی 
ونحبهم حب الحدود كوا لا 
عه 


فالبدر في كبد السماء ترفه 
إنا عياد” الله قل تلورشئا 
وجميع أصحاب الكتاب طلائم 
لاحسل الضفن الشقی لتعضهم 
بالکلمة ابیضاء کل" دعافتا 
هذا دعاء" المسلمين و ار 
وبلاد نا دار الحميع فکلهسم 
کم دق اقوس وصاح مژذن 


۸۲ 


فأنا الحقیقة كلها » آنا مسلم 
ضل عليه" الأبييساء وسلسوا 
لما اصطفاه لنا الإله” الأعظم” 
بعضا" وتدرج لکمال وتعظم 
خر الأنام بدینه یتدم 
خلت" النی وبایعوه وأسلموا 
27 الحياة الأقوم 
ويتمه طسه الحييب وم 
لنم رهن مشيئة تتحك م 
وتروح تسبقه مناله" الأنجم 
طه وموسی والسیح ومریصسم 
منا علی الشهج القویسم تقد مو 


و 


۱ 
آبدا ولا نبغی ولا تتهجسم 
واللہ بہدی من يشاء ویلهم" 
من کسل أدواء التعصب بلسسم 
متقلب ئي خيرها يتمم 


و 


هذا سلام القادرين دارهم 
عمی القوق" نصونها ونرد‌ها 
لانظلم" الناس" ا حقوق تسرفعا 
من شاءها حربا فنحن جنودها 
وإذا السلام الحر لاح وميضه 


و 5 ماب 2 
دار العروبة حرة لا ترغ 
۳ و شم و 00 
لذوى الحقوق وحقنا لایهضم 
لكننا لا تستضام” وتظتتم 
حى بثوب العتدون ویندموا 
مر 2 


فقتدى هُدى القرآن ماه وأسّلم 


KN 


واذا جر حتا تي العارك رة 
۳س  +‏ 
زا لنعلٹھا إليهم رة 
لو لا ذثاب الغرب حلف عدونا 
آشلاونا الا تر كنا خافنسا 


فالأ سند ني وهج المعامع تكلم 
پوما وان غطی شوامخها 
فالق لا خی ولا بت تم 
ما اسطاع أن يسعى إلينا الجرم 
قتلى واسرائیل" تفزع منهم" 


¥ + د 


إنا نريد الحق” لا نرضى به 
لاتعئرض الحرح العمیق عليهم 
لكننا ترجى إليهم عبرة 
هذا صلاح الدين تحت ترابه 


2 0 و 2 
متا ولا نشکو ولا نتظلم 
۰ سے وق ع 6 0 
إنا لنعر فى اہم لن برحمو ۱ 
سے و 


من صانمی اثریخ تب هم 
E‏ على ض‌ العامع یجٹم 


۸۲ 


الرسول 





« من العلوم النی بدات تأخذ مکانها فى الدراسة 
الآن باهتمام علم الادارة آو الشوون الادارية وید 
لكثير من الناس أنه جديد . وقد يكون جديدا فى 
تسميته .. والكاتب الفاضل بحاول بما له من 
دراية بالادارة والاسلام أن يقدم للقراء عرضا 
جديدا يربط بين ما يعرفه المحدثون من هذا العلم 
ومصطلحاته وبين الاسلام ونهج حکامه نی ادارة 
شوون الرعية ومعاملتهم وبدا هذه الحاولة بهدا 
البحت » ., الوعي الاسلامي 


للمقدم حسن فتح الباب 
آرکان حرب معهد الدراسات العلیا 
لضباط الشرطة بالقاهصرة 


تزايد الاهتمام فى عالم اليوم بأبحاث الادارة العامة ودراسانها المتشعبة حستی 
أصبحت علما قائما بذاته » لأ غنى عن الامام به لكل من يعنى بشؤون الجماعة » ويعمل 


على اصلاحها ٠‏ 


ویمکن تعربف علم الادارة العامة بانه دراسة نشاط العاملين بالأجهزة التنفيذية 
للدولة فى سبیل تحقيق أهداف عامة مرسومة يعبر عنها بالسياسة العامة . 

فالادارة العامة س بوصفها عملا جماعيا ‏ تقوم على دعامتين متكاملتين لا قوام 
لاحداهما بدون الأخرى : تتمثل الاولى فى الافراد المكلفين بخدمة الجهاز التنفيذى » 
وتتمثل الثانية فى العمل الذى بضطلع به هؤلاء الافر اد ٠‏ ومن ثم فان نجاح الادارة العامة 


برجع الی حسن اختبار القائمین علیها » وتدریبهم 


لرفع كفايتهم الانتاجية » ٹم وضع 


كل منهم ف المكان اللائق به » حنى يستطيع القيام بأعاء الوظيفة التي تؤهله لها كفاءته » 
والی تنسیق الهام النوطة بهم » وتعاونهم على الاضطلاع بها » وفقا لاعلی, مستوى من 


الاداء ۰ 


ومعنى التعاون هنا هو خلق حركة ونشاط منظم لم يكن ليتانى اذا قام به فرد 
واحد آو آفراد متفرقون بعملون بلا نظام ولا خطة محکمة ۰ 
متفرقو بلا نظام 


والقائد الاداری الناجح : هو الذی 
يستطيع أن بدفع العاملين معه الى العمل 
فى الاتجاه الصحيح » بحيث يخلق منهم 
وحدة ادارية منظمة » تقوم على التعاون 
الابجابى الذى يؤدى الى استمرار 
الختا حالصل الى هلان 
النشودة . فهو لا يقيم سلطته على 
الارهاب والعقاب آو التهدید به » وانما 
بعتمد على قدرته فى استنباط الاصول 
النظرية وتطبيق القواعد العملية التي 
ترفع الروح المعنوية بين معاونيه » وتزيد 
شعورھم ٤‏ بالمسئولية » وتقديرهم لها 


۸ 


حتی بقبلوا بأنفسهم مختارین علی تنفیذ 
ما يعهد لهم به ؛ بدافع من ايمانهم 
بالواحب ٤‏ فلا تشل حركة الاإدارة في 
غيبته » بل بستمر الجهاز فق عمله 

واذا رجعنا ای تاریخ‌الدولة‌الاسلامة 
فى عصورها الاولی تبین لنا بوضوح آن 
القيادة الادارية الحكيمة كانت من أهم 
القواعد التی بنی علیها نظام الحکم » ومن 
ثم گانت عاملا رتسا ف آزدهار الدو لة 
وسيادة عقيدتها وحضارتها فى معظم 
آرجاء العالم + ۱ 


وقد ضرب الرسول الکریم لاصحابه 
۔ ہما آثر عنه من آقوال وافعال - اعظم 
المثل 1 بنفي آن بتحلی به القائد الادادی 
من مناقب وسجايا » اذ كان يحمل على 
عاتقه من الأعباء الجسام ما تنوء بهالطاقة 
الشربة بحكم تلك الأمانة العظمى ألني 
حملها لهداية الناس من الظلمات السى 
الور ۰ 

أهم البادیء 

وقد اقتضته تلك السئولية الکبری 
آن بختط آقوم السبل - بوحي من 
الله تعالی - للاضطلاع بها . فكان تأصيل 
التعاون فى نفوس الوّمنین برسالته عدته 
فی نشر الدعوة » ثم تثبیت دعائم الدولة 
الاسلامية الحديدة . فلا غرو آن یکون 
الحض علی التعاون والتآخي من أهصم 
البادیء التی تضمنها الدستور الاسلامي 
وصدع بها الرسول . قال تمان ت 

« انما المنون اخوة فاصلحوا سین 
اخویکم() ») 

(« وتعاونو! علی السسر والتقوی ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوآن (۲) 4 <٭ 

وقال الرسول الكريم * 

« المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص 
شد بعضه بعضا »6 ٠‏ 

« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
کمثل الحسد » اذا اشتكى منه عضو 
نداعمت له سائر الافضاء بالسهم 
والحمی ٠)‏ 
القدوة 

ولقد وحد اللبی أتباعه » وساوى 
بينهم على اختلاف أنسابهم وألوانهم 
ولهجاتهم » وتباین مستوياتهم الاجتماعية 
والا قتصادية » وبدأ بنفسه فکان آسلوب 


عمله مطابقا لقراره » ونزه ذاته عن التر فع 
والتعالي فی ادارته لشوّون الاسلام دینا 
ودولة » مصداقا لقوله تعالى ٠‏ 

« وانك لعلى خلق عظيم () » ٠‏ 

وقوله عليه السلام ۰ 

« أدبنى ربى فأحسن تأدسي » . 

لم يجن عليه السلام ‏ الىالعسف 
فى الحكم و الصلف نی العاملة » وصدق 
الله العظيم ۱ 

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مسن 
حولك () » ٠‏ 

ومن آبات تواضعه مشاركته للرعية 
فى شؤٌونها واسهامه فى حمل أعبائثها » ومن 
ذلك أنه كان يعمل مع المسلمين بدا بيد 
ف حفر الخندق . وما آملی قرارا دون 
ان مهد له بونتائل الافجاع التاىحة 
٠ 08 7‏ 
سبیله » والقيادة الجماعية أسلوبه في 
سياسة الدولة . وآية ذلك أنه يأخذ 
كوك دنه ی صحایته » تا 
بتوسم فیها الاصالة والسداد . 

ومما آثبته التاریخ فى هذا الصدد ‏ 
کما آورده الرحوم الاستاذ عباس العقاد 
آن سلمان الفارسي هو الذی آشار علی 
الرسول بحفر الخندق عند النفذ الذی 
حبق أن بيج ننته الش کون علی الدينة» 
فأخذ الرسول بمشورته ۰ 

ومن العروف فی اصول القيادة الادارية الحکيمة 
ق العصر الحدیت آن انقائد الکفء هو السذی 
یهییء الفرص لرجاله كي بستنبطوا القراد الذی 
بريد » فیصدر عنهم ولا یملی علیهم » فمن شان 
ذلك أن يؤكد ثقتهم بقدرتهم على الحسم فى 
الامور . وبذلك تنشاً صفوف جديدة واعية مسن 
القادة تسد ما قد ینشا عند غيبة الصف الأول 


البقية ص : ۹۸. 
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تقدم الشیخ « آبو حازم » » مطمئن النفس » مضطرب الخطو » ساهم 
البصر » مختلج العضسلات » حتی اذا حاذی « اسطوانته » ق جامع 
الفسطاط » استوی علی کرسیه » فاقبل علیه طلابه » بین مسلم وهحتشم » 
وآنس بروح الشیخ وهائب . 


واچال الشیخ بصره فیهم بتفرس الوجوه » فلسم يجد بينهم حواريه 
آبا آمامة » فکانما استوحشت نفسه » وساورته الشکول » فان آبا آمامة 
لم یفارق مجلسه منذ خمس عشرة حجة . 

واطرق الشیخ » ثم رفع راسه » وانطلق صوته عمیقا رقیقا مشفقا : 

ب آعندکم خبر عن آبی امامة ؟ , 

فاجابه مچیپ : 

اطال الله عمر الشیخ : لقد ترکناه ضحی الیوم » وقد فرغ من دفن 
ابنته آمامه , وانه من فراقها لفي آسی بطویه وینشره » فلعله قد آنساه 
الكمد » أو تغشته نعسة من طول ما آصابه من رهق . 


فاسترجع الشيخ طويلا ثم قال : 


وما جزع الرء مما هو لا بد لاقيه ؟ ! ورب راغب فى الموت » برم بالبقاء » 
وما نحن الآ رکب بتلاقی بعد حین‌بطاژه صادق فى هله الرغبة صدق غيره فى 
وسراعه فالعحلان والستریت بجتمعان حرصه على الحياة 4 وتشېشه بالبقاء » 
بعد حين لیس پالطویل ... |( آوماسعمعتم قول شیخ العرة : 

:نه مسجد الفسطاط آول مسجد آسس ق مصر ققالنطقة التی نزل فیها السلمون عند الفتح وضربوا 
خيامهم فسميت النطتة لذلك بالفسطاط وھومعروف ان بمسجد عمرو بن الصاص ہمصر 
القدیمة . ۱ « الوعي الاسلامى » 





۸٦ 





دعسا لي بالبقاء أخو وداد 
رو د بدك انما تدعو علا 
وما كان البنقاء لي اختبيارا 
لو ان الأمر مردود اليا 


والتفت القوم » فاذا 3 أمامة نتجه 
lS‏ 
كأنه بريد أن برشقهما . 


وسكت أبو أمامة ليتكلم دمعه4 
الخفاق . 

وينتزع الشيخ بدیه فى رفق رفیق » 
ويتلو فى خشوع قول الله تعالی ۰ 

«وبشر الصابرین» الذین اذا اصابتهم 
مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 
أولمَكٌ عليهم صلوات من ربھم ورحمة » 
وأولئك هم المهتدون )» ٠‏ 

فكأئما صب على قلب أبي أمامة 


الحرور » ذئوبا من ماء لروك ٠.‏ وقال ٠‏ 


والله لقد کانت آمامة ها الشیخ واحتی 
التی آسکن الی ظلالها ق تیهاء هذه 
الدنیا » كانت ریحانتی التی تتنفس طیبا 
تنشق منه نفسی » وسکن الیه قلبی » 
فاذا کریتنی الحياة » آقبلت علیها آشمها 
وأضمها وألثمهاء فتنفرج كربتي » 
ويذهب بثي »© فالآن ... 3 وئف 
الكلام فى حلق الرجل المفئود » لا نرتقى 
صعدا ولا ينزل. فلما ذهبت غصته قال 


متمثلا : 
اینسنابا بدلسسك 
ف ۳ الہ لس 5 


يموت قوم وراء قوم 
وشت الواحد العزيز 
كم هلكت غادة كعاب 
وعمرت أمها العجوز 
يجوز أن تبطىء المنابسا 
والخلد فى العقل لا بجوز 
۸۷ 





وتتحه الحماعة الى الشيخ 6 سألونه 
من حشينة ارك کے متام 
بسمة رقيقة تنم بالوثوق والتمكن قال : 


الوت خلوص الروح من الحسه فاما 
آلحسد فتعرفونه » یدا تبطش » وعینا 
تری » ورحلا تسعی ۰و آماً آلروح فقهد 
تحدت عنها الفرآن الکریم : 


( ویسالوناك عن الروح » فسل الردج 

من أمسر ربي » وما آوتیتم من العلم الا 
قلا السائل الیهود » وها کان سوال 
الا لاحراج الرسول ... وكان جواب 
اللهتعالیحدہ ۔۔ أن او أمرلا بو صف» 
فهي حفيقة تتعاصی علی العقل الانسانی» 
والاستعداد البشرى »© فلا سبيل الى 
معر فتها لقصور الافهام ... فیذا 
تأویل . 


الله » والله بعطي من العلم ما شاء» 
امك تلجون فى أمر 


نے ان اتی الع ساد دوگ اسر 
الجانب الاکثر . 


وی قوله تعالی « آوتبتم » اشار؟ الی 
آن العلم ایتاء فهو توفیق وتیسیر»ولیس 
آمرا بحصل لکل راغب . 


لاان تقول ۰ ۰ مم تت رکب 
ارو فسییلتا ال ذلك نسیل واحد 
هو ما وردت به صحاح الاحادیث ؛ وانما 
نعرف الروح ائارھ“ ٠‏ فسهسا حركة 
الیم واحساسهء وبا ادرا ووت 
وبها علمه وتفكيره » وبها عزمه وتدیرہ ء 
وبها حبه وبغضه ورضأه وغضيه ٠‏ 


۸ 


واذا كان اتصال الروح تترتب عليه 
هذه الاثار » فان انفصالها و حب فقدان 
هذه الآثار .. وهو ما مرف بالوت . 


وکا الع یق تام دج فتاب الط 
(واذا قال ربكللملائکكة آني خالق‌بشرا من 
روحي » فقعوا له ساجدين ) 3 

فالحسم الانسانی ۰ کربون»و فسفور» 
وحدسد » وجیر » وبوتاس » وملح » 


وسکر » ومغنیسسیوم وکسرت » 


والطین - با بني - کذالد . 
والشعراء قد دعوا ذلك » فقال آبو 
مناضى : 


نسي الطبن ساعة انه طبن حقير 
فصسال تيهسسا وعر سد 
يا أخي لا تمسل بوجهك عني 
ما آنا فحمة ولا أنت فرقد 
وقال آخر ببرر جبنه وفرقه من 
ركوب البحر : 
لا آرکپ البحسسر آخشی 
ف تة لفان 
والطين فى الساء ذائب 
الطلبة فى خبث وظئوا أن 


الشيخ يبعد بهم عن مزالق الکلام الی 
ممهوده فابتدره طالب مسنون الوحه 


حاد الصوت » کان بيجلس فى أقصى 
الحلقة : 


ولكنا نرغب أيها الشيخ أن تحدثنا 
عما تتميز به روح الانسان عن روح 
الحیوان وهل هما شىء اآحند“" أم هما 
تتلفان ؟ 


قال الشیخ : ما رابت کالیوم امعانا نی 
التضییق » فامااذ کنتم ولا سد 
سائلین فان روح الانسان لا تکاد تفترق 
عن روح الحیوان ؛ الا نی الاستعداد 
للعلم ‏ والله أخرجكم من بطون آمهانکم 
لا تعلمون شيئا » وجعل لكم السسمع 
والأيصار والأآفندة ٠‏ » 


فذكرت الآية أن منافذ العلم: وأسيابه 
تلائة : السمع والبصر والعقل » واداة 
العقل اللسان » وأثر اللسان اللفة » فهی 
تعطيك تصوير التجارب وتختزنهافى 
قوالبها وتبنيها مقدمات ونتائج ثم تجعل 
النتائج مقدمات مسلمات تصل منها الی 
نتائج أخرى أعلى ۰ وهکذا بترقی 
العلم حالا بعد حال فى الانسان » ويقف 
فق الحيوان علق التحارت البضيطة التن 
لا تتقدم وعلى هذا الأصل بقول اخوان 
الصفاء (« آن النفس لا تعرف ننسینا الا 


وکان فی الحلقة شيخ قارح كأن عثنونه 
حديدة فاس » سقط منظاره على أرنبة 
أنفه » فتحرك تحرك الثعيان طواه البرد» 
ولشر ه الدفء » تم قال :۰ 


ولکن ابن سینا پری غیر ما ول 

ای : فالنفس عنده كانت ارف تل 

تذکرها » فاذا رات شسیئا فى عالنا ٤‏ 

تذکرت ما راته فى عالها الاعلی قبل 

هبوطها الى الارض وأنت تقول انها تعلم 

بالتعليم لا بالتذكر ؛ فالى أى” القولسين 
1 


وقال ذلك آمها الحیوان الناطق رای لم 
0 0 
تھی عندہ تعرف الحقائق بالتذکر ولا 
بحجبها عنها الا حجاب الجسد وضلال 
الضی والشسهوة وقد تبين ذلك فى 
عينية این سیناء التي مطلعها : 


هبطت اليك من المحل الارفع 
ورقساء ذات تدلہل وت تمنسع 

محجوبة من کل رژية ناظسر 
وهي التى سضرت ولم تتبرقع 

وصلت على كرم البك وزيما 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
,الم ولکن ذلك لیس له موافقة 
الله صلوات الله عليه . قال أبو أمامة : 


وما برح فكره رت الع 
اعتتبطت من ل ليلة : ولكن ما حكمة 


اموت أيها الشيخ : وماذا ضر لو عاش : 
الناسن الل لنكة الصوى 5.6 

قال الشيخ : الحياة يا أيا أمامة اهم 
وتكليف » والموت أقالة من الهم والتكليف 
زلا اقسم بهذا الملد وانت حل بهذا 
البلد » ووالد وما ولد » لقد خلقنا 
الأنسان في كبك ) والكيد أبلعٌ, المشقة أ 
ولقد صدق آبو العلاء اذ قال : 


وان فاقوا سه ونهسوه 
تعب كلها الحباة قما 
آعهب ألا من راغب فى ازدياد 
وقد التمس ابن الرومى علة خيالية 
ملیحة لبکاء الطفل عندما ستهل صارخا 
لدی ولادته» آن ذاك اشفاق‌مما ستقبله 
نی الحياة النکدة ۰ 
ا تؤذن الدنيا به من صروفها 
يكون بكاء الطفل ساعه يولد 
والا قماً سكبه مثها وانهمسا 
لأوسسع مما كان فيه وآارغد 


#۰۹ 


قال أبو أمامة : 

أفترى أنها الشيخ أنه كلما سارع 
الموت الى الحي كان ذلك من سعادة حظه 
الموت الباكر الذى يعتبطنا شبابا على 
غير مرض ولا هرم . 


قال الشيخ : 

ان هذا المذهب لبعض المتشائمين . 

ومن الیمن للفتی آن بجیء الو 

ت سعى اليه سهعيا صر بحا 
ومضى لم بكابد التبريحا 

غير أننا نهينا عن تمني الموت مهما 
یبلغ ما نلقی من کبد فی هذه الحياة » 
فرسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : 
( لا بتمنین احدکم آلوت لضر اصابه اما 
محسنا فلعله آن بزداد احسانا واما 
مسینا فلعله آن یقلع عن اساءته » ۰ 
أو كما قال . 

قال آبو امامة : ولکن الرء قد ببلغ 
به العجز والرض حدا حول بینه وین 
القيام بحقوق الله » فلا برداد الا اساءة . 

قال الشيخ : حاش لله : ( لا يكلف 
نفسا الا وسعها » على أن مرض المرء 
وعلته وهمه وغمه ٤‏ كل أولئك تتحات 
به خطاباه » كما قال رسولنا صلوات الله 
عليه : 


« ما يصيب المؤمن مسن نصب ولا 
وصب ولا هم و لاغم ولا اذى حتی 
الشوكة يشاكها الا كفر الله بها مسن 
خطایاه ) . 


۹۰ 


فتنفس أبو أمامة > كائما أزيحت عن 
صدره صخرة تثقله . 

وابتدر الفتی السنون الوجه * الحاد 
الصوت » بقول للشیخ : 

كنت تحدثنا عن حکمة اوت ٤‏ ٹم 
اسرب الكلام بنا الى موث الهرم وموث 
لفتی ء فھل للموت من حعمة اوح 
وأتم 


قال الشيخ : 
إن الآبة « لقد خلقنا الانسان فى كبد )» 
کالجذع بنبثق عنه فروع وعساليج 5 
آو لیس من الرحمة آن الرجل اذا تنفس 
به العمر وكان ذا مال وسعة ثقل على 
أهله الذین بنتظرون حینه »© » لتنطلق 
تملكها الآني تملك سالب 
وفارقها الماضي فراق سليب 


فان کان معدما کان علی اهله انقل » 
وكانوا به أشد تبرما »أو ماترى 
أن من الرحمة أن ينتهي الملىء والمعدم » 
حتی لا بری ا والنکران والشر 
ممن غمرهم بخیره » ورصد لهم حیانه 
وشبابه ؟ ثم انك تری الرجسل سکون 
ملء العین قوة وخفة ونشاطا» ثم بصیبه 
آلهر م بالضعف فیستند الی العصا 
فتعينه أجلا » ثم لا تنفع العضا » فیٹوء 
ولا نکاد بنهض : ہے 

على الراحتين مرة وعلی العصا 

والله تعالی شول : 

« الله الذى خلقكم من ضعف » ثم 
جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من . 
بعد قوة ضعفا وشیبة » قال الطالسب 
الحاد الصوت : 

فذلك ا باله قد قرن 
أليه الشيب . 


قال ال لشیخ : 

بجیعهما النقصان با فتی فهذا نقصان 
فى كمال القوه » وهذا نقصان من کمال 
الشكل وان كان الشعراء على عادتهم 
لذ يرعيون عن الموون جام اليب" 
لقد جل خطب الشيب أن كان كلما 

بدت ثسيبه يعرى من اللهو مركب 


ولقد بادل ابن قي 
لوما بلوم : 


بكر العواذل فى الصباح يلمنني وآلومهنه 
ویقلن شیب قد علالد وقد کبرت‌فقلت‌انه 
لا ند من الشیب فدعن ولا تطلن ملامکنه 


ولکن الحکم لیس للشائب » بل الحکم 
من برضاه صاحا أو خليلا هذان آمران 
وآمےر ثالث ابها الفتى د فما من أمرأة 
ترى بعلها قد فترت همته » وقلت نهضته 
الا ف رکته» وحعلت‌تشار"ه ونهار'ه وتدعى 
عليه الذزوب : ۱ 


قيس الرقيات عاذلاته 


قد اصبحت أم الخبار تدعي 
على ذانبا كله لم اصتسع 

ما أن رأت رأسي کراس الاصلع 
امشي كمشي الاهدا الکنسع 


بلى ! فان محرد الانصراف عن المرأة 
جدیر بأن بکشف قناعها » وهدد حیاء‌ها 


فقد روى عن محمد بن معن الغفاري 
قال : 

آتت امراة الى عمر بن الخطاب تب 
آن زوجي یصوم النهار ویقوم اثلیل » 
وانا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة 
الله عز وجل ٠‏ فقال لها : نعم الزوج 


زوجك فجعلت تكرر هذا القول ويكرر 
عليها الجواب ٠‏ فقال له كعب الاسدي : 

يا امير المؤمنين » هذه اكرآة تشكسو 
زوجها فى مباعدته اباها عن فراشه » 
فاذا كان هذا حال المرأة مع الرجل القادر 
فاى غم يركب الرجل اذا آعجزنسه 
الشیخوخه » آو قصدت به العلة ؟ 

وقد قال أبو الطيب : 

وما صبابة مشتاق على امل 

من اللقاء كمشتاق بلا أمسل 


دع ذا » وخبرني عن الرجل اذا ألحت 
به علل البطن » فاصیب بالکباد ء٤‏ او داء 


المعدة فلم يهنأ بطعام » ولم بسترح یق 
شراب » واصیح من جوعه ق الم ؛ ومن 
وین » فأى حياة تطيب © وأى 
عيش يلذ ؟ 

تلك أيهذا السائل ب بعض فروع 
اھ وعسالیجھ ومن ربا سا 


ناسجر « لقد خلقنا الانسان نی کید 4" ۰ 


انس اس بل ال ماغل اا 
وسکت الانسسان بالففلة عن حقيقة 
النعمة فيه » ويرمي بالجحود . ترون 
ذلك ى قوله سبحانه : 

« قنل الانسان ما اکفره ! من ای شيء 
خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره» نم السبیل 
پسره » ثم آماته فاقبره)) ۰ 

فحمل الوت من حلائل النعم التي 

وجب نت العحب. غابة العحب من 
ET‏ 
ال ب ا د 
أهون عليه من الغبار الذي بنفضه عن 
حذائله أو ردائه ! . 


۹ 





« يرحب هذا الباب باسئلة السادة 


المساتفنين ويرد عليها هنا أو فى ردود 
خاصة اذا احتساج الامر لذلك ) 





الكوافير والصلاة 


تسال احدى السيدات هل يمكنها أن تصلي 
دون آن تغسل شعرها خوفا علیه من الاء بعد آن 
دفعت میلفا کبیرا عند الکوافر لثرتیبه » علما بان 
عملها العام یستدعی ذهابها الى الكوافي كل 
اسبوع مرة على الاقل ؟ 


الاجابة 





نحب آولا آن نشکر للسائلة بحثها عن 
مخرج تستطیع به التوفيق بين أداء 
فرض الله ومقتضيات عملها كما تقول . 
ولكننا نقول لها الكوافير أو الحلاق ما 
ضرورته ؟ آن کشف الشمر حرام » ثم 
جلوس الراة آمام الحلاق الرجل »و قيامه 
بتصفيف شعرها » أمر بخالف مخالفة 
صریحة تعالیم الاسلام ... وذلك قوق 
ضياع الو قت الطویل .. والال الکثیر 
۰ والقيل والقال مما بتسبب عنه الكثير 
من الفسساد الذى تحدثت عنه المجلات 
والصحف وحذرت منه ۰ 

وبعد - فالسيدة السائلة التی ترید 
آن تصلي نقول لها بالشسسبة للوضوهء 
بكفي فى الشعر أن تمسح بضع شعرا تمن 
آی جزء من راسها » وباللسبة للفسل 
من أجل التطهير يجب علیها أن تعمم 


۹۲ 


جسمها جمیعه بالاء بحیث يصل الى 
منابت شعرها ؛ وهذا باجماع الذاهب 
اف 
الیمن والکفارة 

اذا حنث شخص ف اكثر من يمين فهل يكفر عن 
كل يمين منها على حدة أو يكفر عنها جميعا بكفارة 
واحدة » وایهما افضل » هل یصوم ثلاثة ایام أد 
يطعم عشرة مساكين ؟ وهل يشترط التتابع فى 
الايام الثلائة للكفارة آم لا ؟ 


الاجابة 








المقسم حين يقسسم بالله أو بصفة من 
ما اا اد باج من اعانا لبي 
یکون مستخضرا عظمة الله وجلاله » 
مستشعرا الوهيته وربوبيته فيضعبهذا 
امن ال تفه دا متا بخته وین 
الحلو ف علیه فهو لا بقتحمه ولا بتجاوزه 
و فا ان اه تمرم 

اذا ما تفای نمينه وفمل الحلوف 
عليه فكأنه اقتحم هذا المانع القوىوغفل 
عن مراقبة الاله الحق الذی اقسم به ؛ 
ولهدا بعتبر الحنث ذنبا وخطيثة تحتاج 
الى عمل یکفرها وسترها . 

ولهذا شرع الاسلام الکفارة من بحنث 
اذا وقع نی بمینه فهذه الکفارة تطھسیر 
للانسان من خطله وتجديد لامله فى الله 
وتقريب له من مولاه» وفيها خير للمجتمع 
بأشاعة البر والتعاطف بين أفراده . 

ويوجب الاسلام على الانسان الذی 
بحنث فى بمينه اطعام عشرة مساكين » 
أو كسسوتهم بما يستر ابدانهم أو عنق 
رقبة مملوكة » فمن لم يقدر على الاطعام 
أو الكسوة أو العتق فكفارته صيام ثلائة 
أيام ويكفي صومها متفرقة والافضل 
التتابع ۰ . وتتكرر الكفارة بتکرار الیمین 
والحنث فيه . 


و بو ۰ 


للکشف علي ولكني ارفض » فهل يجوز ذلك 


شرعا ؟ 


الاجابة 





من القواعد الاصولية فى الشريعة 
الاسلامية ان الضرورات تبيح المحظورات 
۰ ومن العروف آن آلراة لا يجوز أن 
بظهر منها الا وجهها وکفاها وما دعت 
الضرورة الى رؤيته والنظر اليه » قال 
تعالی ( ولا ببدین زینتهن الا ما ظهر 
منها ) ذلك آن الاسلام حريص على أن 
يصون الراة وان بحفظ لها حرمتها » 
وآن بحوطها بسیاج قوی عن أعين 
الاحانب . 


والاسلام اذا كان حريصا على كرامة 
الراة وعرضها فهو حريص كذلك على 
3 حتھا وعلی 7 خليصها من الامراض 
والعلل . 

فاذا کان نی النساء طبیبات بارعات 


فى الطب » ستطعن علاحها » وسهل ‏ 


الوصول اليهن » كان ذلك أكرم لها 
وأستر » ووحب عليها حيئذ أن تذهب 
اليهن ٤‏ ويحرم عليها أن براها طبيب 
رحل ۰ 


أما اذا كان هذا المرض لا ستطيع 
علاجه الا الرجال » أو يصعب الوصول 
الى طبيبات © فحينئف بیح لها الاسلام 
آن بری‌منها الطبیب العدل‌بقدر الضر ورة 
ما لم يبحه فى غير هذا المقام وعلى هذا 
بجوز للسائلة الفاضلة أن تذهب الى 
طبیب للكشف عليها اذا دعت الضرورة 
الى ذلك ٤‏ والله أعلم »4» 


الضمان فى البنك 





لي صديق تاجر أراد أن يقترض مالا من أحد 


البنوك ولكنه احتاج الى ضامن فهل يجوز لي أن 


أضمنه ؟ 


الاجابة 





حث الله تبارك وتعالی السلمین على 
التعاون فى الخير ونهى عن التعاون فيما 
يعود عليهم بالائم؛ فقالتعالى ‏ وتعاونو! 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
وسلم ( الله فى عون العبد ما دام العبد 
فى عون آخیه ) . 

والتعاون فى سبيل المعيشة مما 
يحتمه الدين ويأمر به الا انه حرم 
التماون فیما بعود بالائم » فاذا كان 
هذا التاجر الذى سيقترض الال 

يقترضه بفائدة كما هو الشسأن فى 
معاملات البنوك فهو معاملة بريا » وقد 
حرم الله تبارك وتعالى الربا على آخذه 
ومعطیه وکاتبه وشاهده » کما آشسار 
الى ذلك الحديث الشريف حیث بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ) . 


وعلى هذا فلا يجوز للسائل ضمان 
هذا الصديق لانه سيكون معينا له على 
ارتكاب الاثم وشريكا له فيه وستطيع 
هذا الصديق أن يعاون صديقه باقراضه 
من ماله الخاص أن كان فى سعة من 
الرزق وبذلك يتحقق التعاون الذى 
أمر به الدين .. والله أعلم »»» 


۹۲ 





بقلم الاستاڈ محمد د لی البوهي 


ہے 


AE‏ النتثی بتسبیح ربه ء 
الخاشع فى صلاته بضوء شفیف » وقد بدت معالم دار کمب بن مالسكت تتبدی تحت 


گسات النور الولید » وقد راح كلب الحراسة ينبح نباحا عاليا متصلا ليس له به 
عهد من قدل ٤‏ حنی آقلت راوية الحاربة تعالج آمره » کانماً تخاطضه فتقول : بالك 
من كلب تظهر شجاعتاك فى غير ميدان » فقدعهدنالر جبانا رعدیدا ق حضرة اللصوص » 
فيا لاك من ماكر خبيث لا تستحق كسرة الصباح ٠‏ 


۰ وكان طاهر اليعقوبي الفتى المراهق ابن أحد الشهداء الراقدين فى النفیع 
قد آنتهی من صلانه » فالتفت اليها قائلا : « دعيه فانه ينبح > لآنه يرى الشيطان 
٠٠‏ لقد دخل الشيطان لأول مرة هذه الدار +٠‏ انظرى : أن صاحب الدار لم ينهض 
اليوم لصلاة الفجر » ولم ينشط لنسلاوةقرآنه الشهود كعادته كل صباح » وبدذلك 
حق للشيطان أن يفرح » وان الكلب ليراه »فهو لذلاك ينبح ۰۰۰ وذهب الفتى يقرا 
بعض آیات الکتاب البین » وبدا نباح الكلبيتلائى » واخذت الجارية العجوز تضرب 
كفا بكف مذهولة مما تسرى ٠.‏ ثم التفتتالى الفتى وهي تغمفم : لقد أشرقت الشمس 
ولم بنهض السید بعد من نومه ۰ 


فأجابها الفتى وهو يغالب أساه : 
ذلك ما لست أدرى له سببا . 
على كثيرين من كبار القوم » فلما نالها 
حق له ان بهدأ هذه الليلة ويسترح . 


55 


قال الفتى : تعنین آن الراة قد انسته 
در الله 4 ؟ بش هذا الرواج اذن, - 
الذى يفتح الباب للشيطان .. ان هذا 
الشر أن بكون الأول والآأخير » فالكتاب 
بقرأ من عنوانه » ولكل بداية نهاية » واني 
لجد مشفق على كعب بن مالك ٠ ٠ ٠.‏ 

ثم انصرف عنها » والافکار تتزاحم فى ذهنه › 
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ولقد بدا لاول مرة یتنکر للحياة نق هذه الدار 
التي آحبها » والتي علمه صاحبها تلاوة القرآن » 
واسمعه كثرا من احادیت الرسول صلی الله 
علیه وسلم » وکان ما ينفكيذكر له‌قصص الشهداء 
الین رفعوا لواء الدین » وکیف ذهبت كل أسرة 
تفاخر الاخری بعدد مسن استشهدوا ق سبیل 
الحق من ابئائها » حتى كانت تلك المانی تملا 
نفسه رفى وسعادة ء اذ يذكر أنه ابن رجل شهيد 
وان أباه قد مات وهو بجاهد » وآن ذلك الشرف 
عند الله والناس عظيم » حتى كان القوم أذ يرونه 
يشيرون اليه معجبين يتهامسون .. هذا طامر 
اليعقوبي ,. أنه ابن رجل شهيد »6 فكانت هته 
الكلمات تقع فى نفسه اکثر عذوبة مما لو قالوا 
عنه ائه این قيعر » أو سليل الاباطرة » وانه لیعد 
الأيام والشهور حتی یشب عن الطوق » وحتی 
یصیح اهلا للجهاد » ولقد أحب کعپ" بن مالك » 
لانه کان بنمهد هذه العانی ق نفسه » فیژیدها قوة 
وتثبیتا . 

ولقد کان کعب من المجاهدين الذين لم 
يتخلفوا عن غزوة من الفزوات » وگان .من عادته 
أن يهش للفتى » ویتبسط معه » ویخفض له 
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جناحه » ویدعوه معه الی صلاة الجماعة والی 
تلاوة الفرآن » ولکن الفتى قد رآه فى الایام 
الأخيرة منصرفا عنه لا یکاد یلقی الیه بالا »> ولقد 
ذمب بالأامس یسال « راوية » الجارية العجسوز 
عن سر هذا النحول »© فربتت كنفيسه وهدهدت 
حزنه وقالت : لا عليك من ذلك يا طاهر فانما 
كان صاحبك يخلو اليك » ويتبسط معك حين 
كانت حياته ملك نفسه > أما اليوم فقد اتخذ له 
شریکة ذات جمال ٤‏ وقد أسكره جمالها عن نفسه 
وعن الناس » فلا تدع للهم سبیلا الی نفسك » 
وانما دع الأمور تجری وفق سچیتها » فان للزواج 
الجدید السعید روعته ء وان لهذه الفتنة. اجلها 
وان آیامها سننتهي حتما , ما من ذلك بد » نم 
یعود صاحبك الی القرآن والی آصحابه واليك » 
يستمع منك » ويتحدث اليك » ويفرح باك ... 


قال الفتى : انى أصدقك القول با أماه: 
لصاحبي أن تصرفه امرأة عن نفسه» وعن 
حیاته » وعن صلاة الفحر » فقد علمني 


۹۰۵ 










عليه وسلم قال : « ان هذه الدنيا لا 
تعدل عند الله جناح بعوضة » فكم تعدل 
هذه المرأة من جناح البعوضة التي هي 
الدنيا ؟ واذا كان للجمال هذا السحر 
فانتی لا اری لصاحبته تلك .من. جمال » 
وما آراها تمتاز عن بنات جنسها بشيء 
.. فأجابت المرأة ضاحكة : انما ذلك با 
بني شيء بدعونه الحب .. فقال وهو 
بعجب من قولها : ان الحب لا يمكن أن 
يلد الشر . 


پور 


فأجابت وهي تعاود الضحك من سذاجته : عن 
أى حب تنحدث يا فتی ., ؟ قال .. أعنى الحب 
الذى هو سر الوجود .. الحب الذى هو الفناء 
فى الله وآن يحب المرء انسانا آخر من أجل الله , 


قالت : يا صغيري » ذلك شيء قلما يكون ہین 
الرجال والنساء » انما يحب صاحبك امرآته لا من 
أجل الله وانما من اجل هذه العیون النجلاء » 
ومن أجل هذا الجسد البض الناعم » ومن أجل 
ذلك الشعر الذهبي المسترسل كسبائك الذهب 
ہم انه لا بری امراة بين نساء العائين تعدلها » 
ولقد کان من قبل منصرفا عنها لا يعرف غسسر 
القرآن والصلاة » ولقد تبدت له مرة » فأعرض 
عنها » قمز علیها آن یفلت انسان واحد من آسر 
سحرها » فاقسمت آن توقعه ق حبائلها » وان 
تنیه علی صاحباتها » اذ تنال زوجا عسز علیهن 
مطلبا » وشغلته عبادته عن لذته وشهواته » ولکنها 
کرست لك ذگاء‌ها » وان اكرأة فى ذلك لخبيرة » 
حتى تدله العابد فى حبها » ومن هنا ترى الحكمة 
فى منع الرجال عن النساء فانما ذلك يعني حجز 
الفتنة من الانطلاق » ولقد تزوجها كعب بكلمة 
الله » ولكنه اذ نالها سکر بخمر الانتصار » فدعه 
یا بنی حتی یفیق . 


فأجاب الغنى .. وهو يهز رآسه آسفا مم 


۹۹ 


ليست هذه هي كل القصة » انما هي بدايتها .. 
لقد سمعت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( تعس عبب الدرهم .. تعس عبد المرآة .. واني 
أعيذ صاحبى أن يكون عبدا لامرأة .. لقد تزوجها 
.. وليس ق الزواج من حرج » انما الحرج كل 
الحرج فى هذه الأحوال التي بدت فى هته الدار 
من يومين » فانطوى المصحف » وخفتت اصوات 
الفجر التي کانت ترتل القرآن » وأفسحت مكانها 
لهده الاغانی التي تنشدها « آميمة » آناء اللیل 
واطراف النهار ! 


قالت « راوية » : لفد نسیت پا فتی آن صوت 
« أميمة )) جمیل ساحر » فهی تنفنی به قال طاهر 
لیس الذنب ذنبها » وانما هو ذنب کعب » فلو 
أنه علمها القرآن لوجدت له فى صوتها هذا الجميل 
حلاوة .. 


وانه ان لم يفعل » وان لم بط على امرأته 
ظل شخصیته » فهیهات آن تسعد بضعفه» وسیندم 
حين تنفلت عن طاعته » فانما بکل امرأة ضعف » 
وانما الرجل مكلف . بتكملة ضعنها وارشادها الی 
واجبات دینها . 


فاجابت راوية .. با لك من فیلسوف صفر 


قال ۰ کلا یا آماه لیست هذه فلسفة » وانما 
هي الرجولة » وهي تعاليم الاسلام » وقد قسال 
الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته , 


وسكت قليلا نم أردف وهو يتحول الى داخل 
الدار : ۱ 


ليس لي أن أقيم بعد اليسوم فى دار دخلها 
الشيطان » وأنا ابن رجل مات شهیدا .. اني 
راحل .. قالت الجارية . الى أين ؟ فاجاب : 
الى الله .. الى وجهه الكريم فى هذا الفضساء 
العريض . 


فأمسكت به راوبة وقالت : انك فتی قسد 
تادبت" بآداب الاسلام » فما یلیق بك آن ترحسل 


حتی ينهض صاحبك »> وحتی تلنمس منه الاذن 
بالرحيل . ` 


ین ال وات ا ا ن 
تعتلی کبد الما وما یزال الفتی 
يرقب فى حسرة نافذة حجرة كعب ينتظر 
فی لهفة مجنونة آن بسمح صوته حين 
بنهض من النوم » وظل پرتب فى ذهنه 
هذه الكلمات القلائل التي سيتحدث 
بها اليه بشسكره على فضل رعايته ) 
وطلب اذنه » کي بذهب مع الذاهبین 
الى الجهاد . فقّد علم أن النبي صلى الله 
.عليه وسلم بتهيأ لغزوة جديدة » وأنه 
قد امر الناس بالاستمداد . وانه لیحلم 
سد انه طویل هذا الوم لكان السرت 
الذی ناله آبوه من قبل » کما ناله هوّلاء 
الذین ترقد احسادهم الآن فى البقیسع » 
وفى غير البقيع بينما تسبح أرواحهم فى 
جنات الله » وترد حياض الجنة علىهيئة 
طيور خضر تأكل من ثمارها وتأوى الى 
ظلالها » أولئك الذين قال الله فيهم: 
« ولا تحسین الذین قتلوا ی سبیل اللة 
امواتا » بل احیاء عند ربهم برزقون » 
فرحين بما آتاهم الله من فضله 
ویستبشرون بالذین لم بلحقوا بهم مسن 
خلفهم الا خوف علیهم ولا هم بحزنون » 
ستبشرون بنعمة من الله وفضل وآن 
الله لا بضیع آجر الحسنین » ۰ 


وظل الفتى سابحا فى أفكاره تلك » حتی جاءت 
الجارية العجوز تدعوه الى السيد الكبير » فذهب 


الفتی » وعلیه من الهم علامات لم يخطئها كعب بن 
مالك الناقد الخر » فتلطف الیه » وتسط 
كعادته وقال : كيف أنت يا غلام ؟ 


انني على شر حال آیها السید ! 


قال كعب بن مالك وهو مأخوذ : ولم ء. ؟ 


قال : لقد كنت أصلى الفجر مأموما بك كسل 
صباح » آما الیوم فقد اننظرتك طویلا » ثم صلیت 
وحدی قبل آن تیزغ الشمس ۰ ففام وچه کعپ » 
وتلعثم لسنانه » وقد رای صبیا یافعا بذکره بأمر 
دينه » فلم يدر بماذا بحيب ٠‏ 


وتكلمت أميمة الجميلةتريد أنتلتمس 
لزوجها عذرا »فقالت وهي تعالج الضحك: 
انما هذا هو الصسباح الاول با فتی 
لزواحنا ۰۰ فأغضى طاهر حیاء » نم 
لم بحر جوايا . 


كان بوده أن بقول لا بورك فى زواج 
پنسی الرء واجب ربه » ويخرجه عن 
طاعته » انما الزواج نعمة سوقها الله 
وانما من حق النعمةشکر النعم علیها .۰ . 
كان نو ده آن بقول هذا » ولکن الحیساء 
شل لسانه .. والحياء على كل حال 
طبع كريم » فهو شعبة من شعب الايمان» 
ولذلك أغضى الفتى » ولم بتكلم » وجاءت 
راوية بعد قلیل تعلن الی سسیدها آن 
757 و السن » 
واستبد به الضعف وبان علیه الهزال » 
وقد طننته طالب صدقة » فبذلتها له » 
ولكنه أعرض عن الصد قةوالطعام والشراب 
وقال : انما عو على سفر » وانما يريد أن 
براك ٠‏ 





البقية فى العدد القادم 


۹۷ 


بقية القيادة الادارية نی سبرة الرسول 
من فراغ » فلا تتخلخل الجبهة ولا بضطرب آمر 


القائمین بالتنفية . 
ومن شان ذلك ایضا آن یضیق من السافات 


التي تفصل بین الرقساء والرژوسین » اذ ترتفع " 


معنویات الرژوس فیطمح الی درجة اعلی » 
فیضاعف من جهده لنحقیق غایته الشروعة تلك » 
وینعکس ذلك كله على الانتاج زيادة وتحسینا » 
وتتحقق الصلحة العامة علی خر وجه . 

علی آن الحوافز الروحية النبثقة من العقيدة 
الاسلامية السمحة کانت آهم العوامل والدوافع 
الني رفعت الروح العنوية ق نفوس السلمین » 
فکان کل صحابي یتفانی فی سبیل کسب مرضاة 
الله ورسوله والمؤمنين » فلا يدخر وسعا فى بقل 
كل جهد لخدمة الجماعة » حتى كان ذلك البذل 
يسمو ألى مرتبة الاستشهاد , 

وكان السسيل الذى اتبعه الرسول 
عليه السسلام لارسساء أسس القيادة 
الحكيمة هو : افساح المجال أمام أصحابه 
للتجربة فی ميدان الحكم والادارة ٠‏ فمن 
خلال التجربة تكتسب الخبرة وتزیسد 
الكفاءة وتنجز أعظم الاعمال ۰ فلا غرو 
أن كاد دأبه ب علیه الصلاة والسلاع ب 
الحث على اعمال الفكر وممارشة حرية 
الرأى ٠‏ 

لقد هدى الله نبيه الكريم الى أقسوم 
أسلوب فى التعامل مع الناس آعسداء 
وانصارا علی السواء حتی دخل العرب 
ف دين اللے أفواحا 8 وبقيام آلدو لس 
الاسلامية الاولی نی الدينة برئاسة النبي 
صلی الله عليه وسلم » آخذ علیه السلام 
يدعم بنيانها » وبوطد آرکانها بما وهسه 
الله من ماثر القيادة الناححة ومقومانها » 
فعلم السلمین حسن السلولد » وعلسم 
ولاته حسن الادارة » وعاونهم بعظانسه 
ووصایاه نی تطویر آنفسهم لتحقيق الخير 
والرفاهية لاجماعة » وتکییف ساوکهمسم 
بما بتفق مع القیم الاسلامية الثلی ۰ لقد 


۹۸ 


لشنهم - بالقول والفعل - هنه التعالیم 
وعودهم علی اتباعها » حتى رسخت فى 
وجدانهم فلقنوها الرعية » ونی مقدسة 
هذه البادیء الشعور بالسئولية تطبية 
لقوله نعالی : 

(« کل امریء بما کسپ رهین » 

وقوله عليه السلام 00 

«كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته ‏ 

وکانت عملية نقل الافکار وتأصير 
القيم تتم عن طریق الناقشة الحن, 
الفتوحة والحوار الفکری الستنیر . 
وبذلك استطاع القائد الاداری العظیت. 
أن يدرب المسلمين على السلوك الديني. 
والاجتماعي والادارى السليم . 0 

فالرعیة تحسن معاملة بعضها البعذض 
فى مودة ومحبة وایثار ٤‏ والراعي بعامل 
الرعية بالعدل والستاواة » وبحسسن 
التصر ف فیما بعرض له من مواقف » وما 
بواجهه من مشکلات » وهو يستجيب ۱ 
مطالب المحكو مين بما برضي الله ور سو له» 
ويلترم الحزم فى اقامة حدود الشريعة ٠‏ 
الغراء » ولا یجنح الی التفرقة » آو 
الهوى والغرض .۰ 

فلا غرو آن ینجب الاسلام جیلا ہمد 
حبل من القادة الصالحین » ون تواصل 
هذه العناصر القيادة الدعوة لدين الله فى 
ايمان لا يتزعزع » وثقة بالله لا تضعف » 
وشعور بالسئولية لا يهن » حنی ارتفعد 
أعلام الاسلام فى كل مكان وامتنت 
تعالیمه و نقافته الی مخنلف آرجاء المالم» 
وتحققت على ايدى هؤلاء الرواد والايطال 
هداید الناس الى الحق والخير والسلام ء 
وما زالت شریعته السمحة وحضارنسه 
يتطلع من البشر الى المعاني الفاضلة » + 
والقيم الروحية الرفيعة ٠‏ 



























































